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موضوع الغلافض 


ان 


مع اقتتراب نهاية ايام عام الحسم الذي 
اعلنته ايبران وفق التقويم الفارسي. 
ونهديدها المتواضل بهجوم كبير. تبدو حالة 
الثقة والاطمتنان العراقة واضحة قٍِ الزيارات 
المبدانية التي يقوم بها الرئيس صدام حسين الى 
المعامل الانتاحية والمصائع الحرسة؛ وتفقده مرافق 
سكنية. وزيارته عدرا من العوائل العراقية في 
ببودهم ٠‏ ورغم كل الضجيج الذي تفتعله ابران 
يبحصوص عام الحسيم الذي مر. وقد اثقلتها 
القواجم والماسي يسيب الحسائر الجسليمة التي 
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تكبردتها 5 معارك ل الثلانة بده فآن 
بغدال التي تظل مواضعها وا ستحكامانها في جدبهة 
القتال حصينة ومنيعة ومناهية تحسيا لأى هجوم 


ايراني. بغداد مشغولة هذه الايام بترجمة قرار 


جديد رائد الى واقغ عملي. وهو قرار تحويل العمال 
قّ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الى موظفن. 
ومساواتهم في الحقوق والواجبات بحيث ينطيق 
عليهم قانون موحد بدلا من قانونين كان احدهما 
يتميز عن الآخر. وبانتظار هذا القانون الذي من 
الملتوقع ان يمثل طفرة نوعية في علاقات العمل 
والانتاج السائدة هنا. الى جانب تأثيراته 





الاجتماعية والنفسية. تعيش الجماهير العراقية 
على نحو يكاد يكون يومياً مع نشاط او فعالية 
جماهيرية للرئيس صدام حسين؛ تحمل اكش من 
مغرى او دلالة. وابررها زيارته نهاية الاسبوع 
المنصرم احدى المنشات المتخصصة بالانتاج 
الحربي. فقد اظهر تلفزيون بغداد الرئئيس | العراقي 
وهو يتجول في اقسام المصنع الحربي. ويتابع 
مراحل انتاج مجموعة من الاعتدة والاسلحة 
الخفيفة والقذائف المختلفة العبارات. ولدسس سرا 
القول بهذا الصدد ان هذه المصانع الحربية. التي 
زار الرئيس صدام حسين احدها. قد ساهمت بشكل 
فعال ومؤثر في رفد جبهة القتال بأنتاجها من 
الاسلحة والاعتدة. خلال سنوات الحرب. والاخيرة 
منها بالذات ؛ مما يبشكل قناعة عند عدد من المراقدين 
والمعنيين ان قاعدة صناعة حربية عراقدة قد اربست 
اسسها. ويتوقع تطورها تطورا كبيراً. خاصة إذا ما 
امتزجت بخبرة سنوات الحرب الطويلة 
والابتكارات النوعية التي رافقتها. وادخلت من 
خلالها العديد من التحسينات والاضافات على 
مختلف انواع الاسلحة الجوية والبرية والبحرية. 


ما في الداخل العراقي هو انعكاس لما يجري في 
جيهة القتال التي تشهد منذ ايام طويلة هدوءا 
نسبياً مقارنة بحدة المعارك السايقة. إذ لا زال 
الانكفاء الايراني على حاله. فعدا التراشق المدفعي 
الخفيف. خاصة من الجانب العراقى. فأن حالة 
الاستعداد وترصين الخطوط الدفاعية سائرة على 
قدم وساق لمجابهة اية مغامرة ايرانية متوقعة. 
عديدون هنا يتوقعون هذه المغامرة. وهذا يعني 
اندلاع القتال يمشكل شرس: ٠‏ وفتح اكثر من جبهة؛ 
ومنها جبهة حرب المدن التي لا زال العراق ملتزماً 
يوقفها. . ووقف همجحجمات سلاح الجو الغعراقى 
النوعية ضد المنشآت والاهداف الاقتصادية 
والحيوية في العمق الايراني التي تشهد هدوءاً 

نسبياً رغم عدم ارتباطها ستراتيجياً بحالة هجوم 

افسواتى او عدمه. والاستثناء الوحيد هو الغارات 
العراقية المتتالية على الناقلات والسفن التي تتعامل 

مع الموانىء ومرافق تصدير الدفط الايراني . مها اثار 
الحددت محددا في اوؤساط مالكي الناقلات العالمية 
عن محاطر الابحار نحو الموانبىء الايرانية وحتى 
جزيرة سري القصبة غند عنق الخليج العربي 
التي قصفتها الطائرات العراقية خلال العام الماضي. 
ويكتسب الحديث ف هذه الاوساط اهمية كبيرة 
الآن. بعد ان اصبح هؤلاء هم المصدر الوحيد تقريباً 
لتأمين الناقلات لحمل النفط الايرانى بمكياته 
المتواضعة. وذلك بعد ان تعرض اسطول الناقلات 
المملوكة الى سلسلة من الهجمات العراقية احالت 
القسم الكبير من هذه الناقلات على التقاعد. او 
اضطرتها الى الانزواء لاعادة تصليحها لفترات 
طويلة. 

الاحواء. كما بقال هذا مليدة بغدوم معركة 
جديدة. ولكن حسابات الايرانيين على كل حال 
خابت. وعليهم ان بعيدوا الحساب مجددا. ولكن 
من سيصدقهم بعد ان قلب العراق شعار الحسم على 
رؤوسهم ؟ هذا هو السؤال ! 
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نهم انتب الحربو وام ندذه 1 الوقن نفسة ! 


مؤشرات نهاية 


الع : اق لعجاو ا جا 








لودو ا 


لل ان 


: هل انتهت و ب الانراكقة أشنت الغعرزة اق 





نعم. انتهت هذه الحرب العدوانية بمعناها 
التهديديي للعراق. فقد تيددت نهاتياً كل 

اوهام ابران باحتلال ارض عراقية او النيل من 
النظام السبياسي الاجتماعي 9 فى العراق او الانتقاص 
من سياسته او حضوره ودوره الاقليمي والدولي 
الفاعل. 

ونعم. انتهت هذه الحرب بمعناها التدميري 
للعراقء ارؤاحاً ودماءً ومدنا ومنشات اقتصادية 
وحبوية. فلم تعد ابران قادرة على ممارسة عدوانها 
ضد العراق بأشكال وصيغ مؤثرة تسفر عن الحاق 
اضرار كبيرة على المستوى الاقتصادي. او تحمل 
العراقيين خسائر بالغة على المستوى الانساني 
سواء في حبهات القتال او في صفوف الابراياء من 
سكان المدن. 

ونعم. بمعدىي احتمالات الاستمرار في الحرب. 

لا. انطلاقا من حالة العجز والشلل التي تعتري 
اوضاع الحسد الايراني على المستويات العسكرية 
والاقتصادينة والاجتماعنة . ذل حالة الاهتراء 
والتمزق والتاكل في كل خلية من خلاياه. 

ونعم. قد تستمر حالة الحرب قياساً على رغبة 
الحظام الايراني المعلنة للاستمرار فبها حتى الآن. 

لم نطرح هذا التساؤل ونتبعه بالاجابة المباشرة 
تعبيراً عن حالة وجدانية تفيض بالتمني لوقف 
الحرب. وانما استوحينا التساؤل واستلهمنا 
| جابته من خلال متابعة دقيقة متواصلة لهذه 
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٠‏ ومقدمات االفبار التضالف فد الغراق ء. 


0 020 0 0 0 ا 


الحرن وحلقاتها المركزية؛: السياسبة والعسكرية., 
منذ بدابتها. ومن خلال قراءة متاشسية لوضعدة كل 
من ايران المعتدية والعراق المسالم. في ضوء 
المعقطبنات العسكرية والسياسية والاقتصادية 
الراهنة. نتائج2. وقدرات وامكانات منظورة او 


النه ادت 


على صفحة الثوايت نقرا العناوين التالية : 

- تفوق عراقي عسكري مطلق: كميا ونوعيا. وقد 
اضحت مفردات هذا التفوق معروفة حبيدا لدى 
الجميع بما فيهم ايران سواء بالارقام او الطاقة 
القتالدة. 

صمود عراقي خارق ولمدة زمنية قياسسية. سواء 
في تعجيز العدو عن تحقيق اي هدف استراتيجي او 
سلامة الموقف من موضوعة الحرب والسيلام. 
بعززها وحصعخ اقتصادي حربي متماسك ومتوارن 
قادر على تلبية متطلبات ظروف الحرب واحتياجات 
الحياة الكريمة للمواطنين دون اهمال لحلقات 
البناء والتئمية قْ كافة صعد الحناة. 

نجاح ديلوماسي اقليمي ودولي على مستوى 
العلاقات والتعامل والتفهم لسلامة الموقف العراقي 

من الحرب وعدالته؛ وبالتالي التعاطف مع هذا 
الموقف. عنواناً وتفاصيل. 

بالمقايل نقرأ وضعا ايرانياً هزيلاً على المستوى 
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العسكري ووضعاً اقتصادياً متاكاد وفوضى امننة 
اجتماعية تعكس معادلة سياسة ممزقة وتنذر 
بحرب داخلية كارثية. 

اصرار ايراني متواصل على الاستمرار في الحرب 
بالرغم من كل الهرائم المريرة ونتائجها التدميرية في 
الارواح والمعدات الني نهدد العالم اجمع. وتواكب 
هذا الاصرار الايراني على الاستمرار في الحرب حرص 
صهبدوني ثابت ومعلن من اجل هذا الاستمرار. 

- عجز ابرانى مطلق عن تحقيق ابة اهداف 
استراتيجية على مدى سنوات الخرب كلها. 
وتضاؤل ابة امكانات للوصول الى الحالة المقابلة. 


والتفران 

فق صفحة المتغيرات نقرا عناوين اكثر. بطبيعة 
الحال. بضيف مثل هذا المقال لمفرداتها التفصدلية, 
ولهذا سنعرض لواحد من هذه العناوين فقط, وهو 
عنوان التحالف الاقليمي ضد العراق: وبخاصة 
حلقة التحالف الاستراتيجي الثلاثي الذي تم 
اشهاره في دمشق عام ١584‏ بين كل من ابران 
وسورية وليبيا. 

والحقيقة المؤكدة ان هذا التحالف في امرحلتيه 
السرية والعلنية قد أبسنهم اسهاماً فعالاً في دعم 
الموقف الابراني عدونا وتعنتا قْ الاستمرار قٍِ 
الحرب: ومن هنا؛ فقد كان احد الاسبياب الرئيسية 
لاستمرار هذه الحرب 
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ان هذا الاسهام العلني لم يتحقق بسيب الدعم 
الاقتصادي والتسليحي الدي وفرده التحالف لادران 
فحسبب؛ يل يسيب الاستثاد السياسي الذي منحه 
لايران حين وضع ف يدها ورقة سياسية ثميئة لعبت 
بها فغلاً ابراننا واقليمياً بشكل مياشر كما ان هذه 
الورقة كان لها ظلال قائمة ومؤثرة فى الساحة 
الغربية. 

وقد استغلت ايران هذه الورقة امام الرآي العام 
الادراني لتبرير استمرار عدوانها ضد العراق حدث 
ان التحالف يعني فيما يعني وقوف العرب معها 
ضد العراق. واذا كان هذا التحالف قد اسهم في 
تغدييبٍ موقف عريبي موحد من-.الحرب الايرانية ضد 
العراق وتعطيل وعرقلة اداء مؤسسسيات العمل 
العربي المشترك. وقد سحب نفسه على مواقف عدد 
من القوى والمنظمات السياسية العربية من الحرب 
سبواء تسديد! لفواتير التحالفات المرحلية دين هذه 
المنظمات والاحراب ودين كل من سوربة وليبياء او 
بسيب نفون كل منهما فى اوساط تلك المنظمات. 
وبالاضافة الى ذلك فقد استطاعت ابران من خلال 
هذا التحالف العبور الى الساحة اللبنانية 
ايديولوجيا وسناسييا. وان تكون حورا م 
فيها. دفع علي اكبر ولايتي وزير خارجية ايران 
يصرح مؤخراً عقب دخول القوات السورية 1 
بيروت الغربية واشتباكها مع «حزب الله الموالي 
لايران. دفعه الى القول . «اننا تحذر سورية من 
مغبة الانزلاق في لبنان... وليعلم الجميع ان ايران 
اكثر نفوذاً من اية دولة اخرى في لبنان.. هذا الى 
جانب استغلال المنظمات السياسية الموالية لايران 
لعلاقات التحالف من اجل التواجد: والعمل احياناً, 
في اكثر من قطر عربي. 

ولاسباب كانت متوقعة فقد بدا يتعرض هذا 
التحالف ومنذ صيف العام الماضي, للاهتزاز 
والتصدع. وبدأ يعاني من شروخ سواء في الواجهة 
السورية_الابرانية او الواجهة الابرانية_الليبية. 


.م اعمديد 


على انه لابد من التأكيد على حقيقة صارحة في هذا 
السساق, هي ان الصمود العراقي كان اقوى 
الاسياب اسهاما في تصديع هذا التحالف. ومن بعد 
ذلك يآني دور الاسماء الاخرى. 


الش؟ الول 

لا نريد في هذا المقال ان نعدد ونحلل الاسياب 
السورية للتحالف مع ايران. وسنكتفي بتركيز تلك 
الاسباب وتمحورها حول عاملين متداخلين ' 

-لقد شكلت معاداة العراق المرتكز الاؤل للعلاقة 
الحميمية بين طهران ودمشق. لرغبة سورية المعلنة 
مرارا وبقوة عبر البيانات المشتركة فى اسقاط النظام 
السباسي قِ الغراق. ورغية ابران قُِ ذلك الى جاتب 
الهيمنة على منطقة الخليج العربي . قد شكل حسرا 
مرحليا من فوق جميع نقاط الخلاف والتناقض 
والتباين في الطبيعة والايديولوجية والمصالح بين 
النظامين السوري والايراني: ولكن ضمود العراق 
الخارق واحتفاظه بالانتصار الدائم من المنظور 


الستراتيجي. فرض على كل من الطرفين اعادة النظر 


يتكتدكاته الذاتية ومعاركه الخاصة. 
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ومن هنا كان لابد ‏ ان تصبح لبنان ‏ هي ساحة 
الصراع بين الطرفين بالضرورة. فايران تحتفظ بها 
ساحة للمناورة والتكتيك ف كل الاتجاهات: ومع كل 
الاعداع والاصدقاعء بدعا بالاميركان والصهابينة 
والفرنسيين وانتهاء بالسوريين والليبيين 
والسوفيات والفلسطيئيين, وايران تريد تعويض 
فشلها وهزائمها في ساحة المواجهة مع العراق وف 
ساحة المواجهة مع المعارضة الايرانية في الداخل. في 
الساحة اللسانئية من احل توفير قوة دفع 
ايديولوجي لمنهجها خارج ايران بعد ان خبت هذه 
الأيديولوجية ويهت بريقها داخل ايران. وايران 
تريد الساحة اللبنانية ورقة ضغط على دمشق 
وورقة مسسباومة كلما توترت العلاقة بينهما. وهضي 
كذلك تريدها ورقة تلوح بها في وجه الصهاينة من 
احل اسنمرار تدفق السسلاح والخيرات الصهدونية 

وهكذا اصطدمت التؤحهات الابرانية بالمشرو ع 
السوري ف لبنان اكثر من مرة وعبر اكثر من صيغة . 

ومع ان سورية عبرت عن حرصها على الاحتفاظ 
بشعرة معاوية ف علاقتها مع طهران حيث اعلنت 
عن عدم عزمها على دخول الضاحية الجنوبية 
لبيروت اسنجاية للرغية الايرانية التي نقلها علي 
اكبر ولايتي ورفيق دوست . الا ان ذلك لم يمنعها من 
مجابهة «حرب الله. بقسوة في بيروت وقتل 7" 
عنصرا من عناصرد. مما اثار حفيظة اكثر من 
مسبؤول قُْ النظام الايراني «رافسنجاني وخامنتي» 
ودفعهم الى التحدث علنا في الموضوع بأسلوب 
عتاب ينطوي على التهديد. 


والعامل الثاني الذي شكل مرتكزا هاما لعلاقة 
التحالف هو... العامل الاقتصادي ولسيب واقفعي 
هو العحز الاقتصادي الايراني الذي كان احدى 
محصلات الحرب. وسيب تساومي هو رغبة ايران ف 
الضغط على الموقف السوري وابقائه في المدار 
الابراني, فقد امتنعت ابران عن الحصمح براه 
دولار عن كل برميل؛ الذي كانت تمنحه لسورية من 
الكمية التي ترزودها بها بموجب الاتفاق بينهما 
واصرت على ان تدفع سوريا طبقا للسعر الدولي 
السائد. وقد ذكرت بعض المصادر ان سبوربيا لم 
تستورد نقطا ابرانيا منذ نيسان / ابريل ١985‏ 
يسبب ذلك. ولم يعد النفط الايراني يتدفق الى 
سورية سوى تلك الكمية المجانية التي تقدمها 
ايران مقايل قطع سورية لانيوب النفط العراقي 
الذي يمر عبر اراضبها. 

وإذا كانت العلاقات السورية - الابرانية تمر 
الآن بتوتر ملموس وعلني. فأنها مرشحة لأن تمر 
عبر درجات احد من التوتر والتازم. مهددة 
بالقطيعة . يسبب التصادم السياسي في لبنان وعدم 
وفاء ايران بالاحتياجات الاقتصادية لسورية. ثمة 
عوامل عربية واسلامية ودولية ضاغطة على الموقف 
السوري. مما سيدفع بالتوتر في علاقات سبورية 
وايران الى الدروة. والمؤكد ان سورية لا تستطيع 
مواجهة ظلال العزلة العربية_الدولية التي 
تتعرض الها بالتخالف :مع نظام سيه:معزول في 
الساحتين. واي قدر من الاستجابة السورية 
للتوافق مع توجهات القمة الاسلامية الخامسة التي 








عقدت في الكويت. وتوجهات الاتحاد السوفياتي 
وموقفه بشان هذه الحرب. والاهتمامات الاوروبية 
بشان موضوعات الارهاب والرهائن. سيضيف 
اسبابا اخرى لاضعاف شعرة معاوية في مواجهة 
العناد الادراني. 

ويذلك بصب الشرخ الاول قف التحالف ضد 
العراق قائما ومرشحا للتحدد وتصديع ينننه 


تمهيدا لانهياره. 
الشرم التالى 


ولاسباب غير مفهومة او لاسباب معروفة ولكن 
غير كافية او مقنعة كان الانضماة الليبي الى 
عضوية هذا التحالف: وقد استمر الموقف الليبي 
وفياً متحمسا لهذا التحالف طيلة سنوات الحخرب 
حنى وقت قريب جداً . حين اعلن العقيد القذافي 
موقفا جديدا لبلادة من هذه الحرب ومن الموقف 
الايراني تحديدا, موقفاً مغايراً للموقف السايق. . 

التعليل الليبي للموقف الجديد لم يكن واضحاً 
ولا مقنعاً. واذا كان هذا الموقف مينيا على اسباس 
التدقن اللدبي من افتضاح امر صفقة الأسلحة 
الاميركبة ‏ الضهيونية ‏ الابرانية وتفسيره على انه 
اخلال بأرضية التحالف الستراتيجي الثلاثي الذي 
كان يستند «لفظبا: باز مؤاجهة التحالق: اتصهمونى 
الامبريالي. فأن ذلك مما يثير الدهشة حين يكون 
احد اركان التحالف متورطاً فى مسألة بهذه 
الخطورة بينما لا يعرف الركنان الآخران ذلك. ولهذا 
نعتقد انه هناك اسباباً اخرى لهذا الموقف الليبي 
الحديد. 

واذا كنا تعتبر هذا الموقف - حنى قٍِ اطاره 
اللفظي ‏ جديراً بالترحيب الحذر. قياساً على مواقف 
سابقهة عديدة: فاننا ذشرى ان مصداقيته وفعاليته 
مرهونتان بالصيغ والتغييرات السياسية الاجرائية 
التي يتم تجسيده بها وترحمته البها. ولا احد 
بتوقع الآن ان ببادر العقيد القذافي بمفاجأة بغداد 
بهدية من الصواريخ او الديابات او بأرسال كتبية 

من الجيش العربي الليبي للدفاع عن الارض 
العربية التي تهددها ايران بالاحتلال. ولكن الذي 
ينتظره المخلصون والشرفاء العرب ان يكون هذا 
الموقف احدئ مفردات مراجعة ششناملة للسئاسة 
الليبية تجاه القضايا العربية بعامة. والموقف من 
الحرب الايرانية ضحد العراق والحركة الوطنية 
الفلسطينية. بخاصة. على قاعدة الكفاح من اجل 
توافر امن ومصالح الجماهير العربية وتعضيد 
مسيرتها في تحقيق طموحاتها في التحرر والاستقلال 
والتنمية والتقدح والرخاء. 

وإذا كان هذا الموقف وف اطاره الراهن مؤشراً 
الى شرخ كان في التحالف التلاثي الذي كان قائماً 
ضد العراق الشقيقء. فآاننا باآنتظار تعميرقه 
وتحويله الى شرخ فعكن يؤدي الى انهيار هذا 
التحالف. تمهيداً لوقف هذه الحرب المجنونة 
وارتفاع رائة السلام قٍ المنطقة. وتحرير القدرات 
والطاقات الستراتيجية للعراق واقطار الوطن 
العربي لمواجهة التحالف الصهيوني الاميريالي 
مواجهة جادة وفعالة. 
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تراهن سورية على نشر قواتها ابعد من | البيروتين ؛ الغربية والشرقية. بعد ان هيات 
بيروت الغربية. ويراهن المعارضون | سورية القوى العسكرية الكفيلة باشعال الحرب؛ 
) للتدخل العسكري السوري في بيروت. | والقوى السياسية والطائفية التي ستغطي النيران 
ولتوسيع رقعة انتشاره على انفجار امني واسع | بتصريحات المطالب والاصلاحات السياسية. وكل 
يحول القوة النظامية السورية الى واحدة من ذلك من احجل تمرير ما تسميه اجهزة الاإعلام الغربية 
الميلشيات المتصارعة على الارض اللينانية. الامن السنوري في لبدان. 
والقيادة السورية التي نشرت قواتها مؤخراً. الكابوس الفلسطبدي 
وسط صتمت عربي وموافقة: اميركية ‏ #اسرائليه بالنسبة للشق الاول من الحرب. فان العاصمة 
مصرة على توسيع رقعة الانتشار. ولو انه سوف يمر | ال._ورية ما تزال تعتبر المخيمات الفلسطينية 
عبر حمامات من الدم. قفي الضاحية الجنويية معي رب عد :. . بالرغم من انها افتعلت 
ابقت دمشق الحرب ضد المخيمات الفلسطيدنية اككر من:خترب 'لتطويقها وا تيعابها. منذ عام 
مشتعلة. ووفرت لمبلشيا «أمل» دعما عسكربيا؛ فديما سور ١‏ من اجل الغاء دور ظلفة التحنزمر 
الفلسطينية سياسيا وعسكرياً. وكانت القوات 
الصهبونية قد اجتاحت لبنان فى عام وذ انا 
وارتكبت بمسائدة :القوات اللبنانية؛ بقبادة ابي 
حبيقة. المجازز في مخيمي صيرا وشاتيلا من اجل 
إلغاء دور منظمة التحرير. لكنها لم تستطع ان 






تبين ان رحلات مبعوثي الرئيس اللبناني آمين 
الحميل الى سبوربة, قد طالت. وكادت تتحول الى 
حكاية من حكايات «ألف ليلة وليلة» السياسية. 
التي تستتبعها في اليوم التالي. حكاية اخرى. ولذلك 
بدأت النيران تتحرك على خط التماس الفاصل بين 
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تحقق اغراضها. فقد نجح الفلسطينيون في 
استعادة قوتهم السياسية والعسكرية. كما نجح 
المقاتلون في العودة الى المخيمات ف بعروت والجنوب 
لحمايتها من الاعتداءات التي تكررت بصورة شبه 
يومية. ولاحظت سورية ان متاعبها الامنية 
والسياسية. قد ازدادت فى لبنان: منذ الحرب 
الشهيرة التى قادتها ضد منظمة التحرير فى طرايلس 
خلال عام “19487: وتكائثر معارضو دورها 
اللحتخائنيون..وسشعى المسؤولون. السورزيون الى 
حصر الحرب الني يحوضونها ضد المخيمات 
الفلسطينية., الى حرب بين ميليشيا «أمل؛ 
والمخيمات . غير ان انهيار «آمل.. سلط الاضواء عا 
الخرب السورية ‏ الفلسطينية. الامر الذي اثار 
الشكوك والتساؤلات حول اسياب غعودة القوات 
السورية واهدافها. لكن الشكوك لم تليث ان 
تحولت الى حقائق عندما واصلت منليشنيا «أمل؛ 
محاصرة المخيمات في الضاحية الجنوسية: :من .دون 
ان:نواجه باي عمل سوري مضاد. يل عمدت دمشق 
الى توفير كل وسائل الدعم لاستكمال حلقات الخصار 
والتجويع. قدفعت ياعداد كبيره من مقاتلى «جبهة 
الانقان. الفلسطينية الى مخيمي ‏ شاتيلا وبرج 
البراجنة ‏ لتخفف من الاعداء الملقاة على «أمل»: 
ولتحول الصراع الى قتال فلسطيني 2-9 
يقصد انشاء لضيسته جديدة قُْ الضاحدة 
الحنويية والمخدمات الفلسطيشية. غير ان جبهة 
الانقاذ التي أانشسيئت قَّ اعقاب حرب ؟لمرة ٠ ١‏ لح 
تنجح في تاآسيس دور فلسطيني لها منذ ذلك العاح: 
فهل تستطيع الآن انشاء مثل هذا الدور في حَماية 
الدبابات السورية التى تحاصر المخدمات وتضديق 
علبها حلقات التجويع والموت ؟ وق المعركة الاخيرد 
التى خاضها الحزيان التقدمئ الاشتراكى 
والشيوعي اللبناني والناضريون: في ديروت 
الانقان, الفلسطيني الى اتهامات شتى من نبيه برى: 
والى انتقادات عديفة من نائب الرئيس السوري 
عبد الحليم خدام الذي تساءل عن وجودها ودورها. 
وكانت تلك الانتقادات تؤكد: بصورة او بأاخرىء ان 
سورية لا تقبل شريكا لها في ,الجنة اللبدانية:. حتى 
لو كان هذا الشريك «جبهة الانقاذ:. او ا اسم 
اختارته سورية واطلقته من اجل تغطية جروبها 
ضد منظمة التحريرء او من اجل تحريك الخلافات 
اللبثانية ‏ الفلسطينية . وقد ظل الرئيس السوري. 
حتى الآن. بشدد على التحالف ببن «جيهة الانقاذ» 
الفلسطيني .وبين ميليشيا «أمل. ضد محفظمة 
التحرير ورئيسها ياسر عرفات. بعد ان سقط 
التحالف الصوري القائم بين رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكى وليد جنبلاط.وسبيه بوي: 
والغريب ان تشديد سورية على التحالف بين 
«جبهة الانقاد؛ وبين +أمل», يتزامن مع سقوظط 
تحالف حنبلاط ‏ نرى. وهو التخالف الذى طالما 
راهنت سورية عليه لتغيير معادلات واقامة 
معادلات جديدة. 

ولم يكن انقلاب جنبلاط على بري عفوياً. او 
مجرد برزوة سياسية:ء لا تلبث ان تزول: لتستائف 
بعدها مسيرة شهر العسل. فجنبلاط يعرف جيداً ان 
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بري يلعب ورقة النظام السوري في لبدان: وانه لم 
بعد باستطاعته التخلى عن هذه الورقة التي باتت 
رهانه الوحيد. ثم ان جنبلاط يعرف ان سورية 
متمسكة بيري؛ لانه الوحيد الذي يواصل حربها 
ضد المخيمات الفلسطيئية في لبنان. ومن هذا 
المنطلق اندفع جنيلاط في تحالفات خفية وعلنية: 
بينها تحالفه مع الفلسطينيين. فيما اندفع بري في 
تحالفات خفية وعلنية بينها تحالفه مع تل ايبب 
ودمشق فى ان ضد الفلسطينيين . فنجحت العاصمة 
السورية في احكام قيضتها على دبيه بري وتمكن 
وليد جنبلاط من الافلات من قبضتها. الى حد 
اعتباره زعيماً لقوى المعارضة للدور السوري 
وتنامسسه. 

من هنا فان الحرب المتواصلة ضد المخيمات 
الفلسطينية في الضاحية الجنوبية هي الفصل 
الثاني من التدخل العسكري السوري يبيروت 
الغربية خاصة ان هذه الحرب تتواصل بكل ما تملك 
«أمل» من قوة. وتتم بدعم سوري معلن. وقد تمكن 
مخيما شاتيلا وبرج البراجنة من مقاومة الحصار. 
ورد الهجمات العسكرية الني يبدو انها تفوق كل ما 
سبقها من هجمات. باعتبار انها تتم في ليل الصمت 
العربي الطويل. 


اما الشق الثاني من معركة «الامن السوري؛ في 
لبنان؛ فهو ما يتعلق ببيروت الشرقية التي تتمنى 
دمشق بسط نفوذها عليها بعد ان خرجت منها في 
اعقاب المعركة الشهيرة بينها وبين «القوات 
اللينانية؛ في عام ١17/7‏ . ويبدو ان الرئيس اللبناني 
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أمين الجميل الذى يعرف ان دمشق تعتدر المناظق 
الشرقية كابوساً عسكرياً وسياسياً. قرر التعامل 
معها من موقف المداورة والمناورة. فلقد مضى حوالي 
شهرين. وموفدو الجميل ينتقلون من القصر 
الجمهوري ف بعبدا الى دمشق.. وهم لا يزالون 
ينتقلون حتى الآن؛ فيما تشير كل الدلائل الى ان 
الطريق ليس قصيرا. غير ان اكثر ما يخشاه بعض 
السياسيين في المناطق الشيرقية. هو ان تتطور 
الموافقة الاميركبة ‏ «الاسرائيلية,. فتتحول الى 
تلزيم لشؤون لبنان: وإذ ذاك توفر التغطية 
السياسية لبسط القوات السورية نفوذها على 
المناطق الشرقية. وقد تجد دمشق لدى بعض 
السياسيين اللبضائيين (سليمان فرتجية: ادلي 
حبيقة). قابلية في هذا الاتجاه. علما ان الجميل غير 
مستعد للسير في هذا الطريق. خصوصا انه اعترض 
على الدخول التسكري الى بيروت العغربية واعديرة 
غير دستوري 

وتراهن دمشق على صراع عسكري بين الجميل و 
«القوات اللبنانية» بقيادة سمير جعجع. وثمة: من 
يتحدث عن ان سورية تدفع في اتجاه الاقتتال في 
المخاطق الشرقية: على غرار ما حدث في ديروت 
الغربية. ويبدو ان الوفاق لا يزال قائما بين الجميل 
و,«القوات اللبنشانية. التى اعلنت استعدارها 
القبول بتوحيد العاصمة في حال انسحاب الجيش 
السوري منها. ثم ان الجميل لا يستطيع الدخول في 
صراع عسكري ضد «القوات اللبدانية:. من دون 
الحصول على مكاسب سياسية وعسكرية:؛ لا يبدو 
ان العاصمة السورية مستعدة لتوفيرها له. فضلا 
عن ان قبوله بالهيمنة السورية على بيروت الشرقية. 
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سوف بيؤدى الى نقمة سنايسة عارمة ضده,؛ كما 
تقول المصادر اللبنانية المقربة من الجميل. 

إذن كيف ستدخل القوات السورية الى بيروت 
الشرقرة ؟ 

ان الدخول الى تلك المناطق ليس سهلاً كالدخول 
البيروت الغوبية:الذلك يرجخ المظلعون 

اشتعال خطوط التماس بين البيروتين الشرقية 
والغربية. 

وقد بات هذا الاشتعال مطلياً سورياً ملحاً. وقد 
ذكر بعض القادمين من لينان: ان خطوط التماس 
المحتدة من مرفا ببروت حتى غاليري سمعان: من 
الجهة الغربية. باتت بأيدي القوات السورية 
وحلفائها من الميليشيات. 

- حدوث اغتيالات في عدد من المناطق اللبنانية, 
خصوصا في صفوف المعارضين للدور الامني 
السوري. ويمكن تذكر اغتيال زعيم الحركة الوطنية 
اللبناننة كمال جنبلاط فى عام /ا/191١؛‏ وما تلاه من 
اغتيالات لعدد من الشخصيات السياسية 
والروحية المعارضة للنظام السوري. 

العودة الى لغة السيارات المفخخة كوسيلة 
لمخاطبة القوى السياسية المعارضة. من اجل 
تطوريها ودفعها للمطالبة يدخول القوات السورية 
لضيط الامن. 

في هذا الوقت يطالب عدد من القوى السياسية 
في بيروت الغربية بدخول القوات السورية الى 
الضاحية الجنوبية لضبط الامن فيها. حتى ان 
اللقاء الاسدلامي» الذي براسيه مغني الجمهورية 
الشيخ حسن خالد طالب علناً في بيان رسمي 
بالدخول الى الضاحدة. لكن القوى المناوئة لهذا 
الدخول: نقول بأن الضاحية الجنوبية هي خط 
احمر. وان مهمات القوات السورية ليست نزع 
السلاح. الذي تتم به مقاتلة الكيان الصهيوني !! 

فالمسالة. إذن. ليست سهلة. والمهمة الامنية 
والسياسية السورية التي اصطدمت بالعقبة 
الفلسطينية في عام 194175: وأذت الى فشلها. مرة 
ثانية. 

اما على الصعيد اللبناني؛ فيقول المقريون: ان 
آمين الجميل الذي طلب من الرئيس حافظ أسسد. في 
نهاية عام .١9#‏ سحب القوات السورية من 
لبنان, وابلغ الجامعة العربية باننهاء مهماتها في 
لينان. لن يكون مستعدا للموافقة على دورهاء 
بالرغم من ان الرئيس السوري كان قد طلب من 
الرئيس اللبناني سحب الطلب من الجامعة 
العريندة وإلغاءه.. لكن الطلى الرسيمي الليمامى له 
يزال قائما إذ لم يتقدم الجميل يطلب رسمي اخن, 

لقد تبدل الموقف اللبناني على مستوى رئاسة 
الجمهورية. وبات من الضعب ان تحقق دمشق ما 
لم نستطيع تحقيقه ابان ولابتي سليمان فرنجية 
والياس سشركيس. وامام سورية واحد من خيارين : 
إما ان توافق على التفاهم مع رئيس الجمهورية. 
و إِمَاان تستمر الحرب الى ما لا نهاية ذلك ان النيران 
والدماء ليست الطريق الى الامن والسلام. 


فواز كلش 





الطاليحة :العويةت العو 49ر82 وان اوور 4 





5 جو 2 00 ع -- 3 ان 2 ا و 1 ع اي 57 





يلغي الطائفية السياسية والادارية ويزيل 
الامتيازات ونحد من السلطة المطلقة للعائلات 
التجارية ولنظام التبعية الاقتصادية الخارجية. 
ناضماتي التاق وطلحي تت جاع راسي 1م ال 
العدل والمساواة ويسحب ولاء المواطن من الطائفة 
الى الوطن. 

وقد عرمرت هذد الحاحة الماسية عن نقسنها 
بصراعات متنوعة كان منها : 

١-الصراع‏ بين البرجوزاية الصناعية ذات 
المصلحة بحماية السوق الوطنية وبين البرجو راية 
التجارية المرتيطة بالخارج.. وف هذا الضراع وقفت 
الشريحة الاولى الى جائب الجماهير الشعبية خلال 
معارك الأصبلاج: التعليمي :والدواء:وقانون فرضن 
الحماية الجمركية. (خلال فترة حكومة الشباب). 

- الصراع بين الفلاحين والمزارعين والصيادين 
وبين تحالف الاقطاع والاحتكارات التجارية الذي 
تدعمه الدولة (حركة مزارعي التبغ في الجنوب. 
اضرابات الصيادين في صيدا تحرك فلاحي الكنيسة في 
العاقورة وتصدي بعض الرهبان لهم بالرشاشات.. وغير 
ذلك). 

* - نهوض الحركة النقابية وامتدادها خارج 
حواجز الجغرافيا الطائفية. وتحول الاتحاد العمالى 
العام برغم ما فيه من نواقص, الى قوة بالغة الاهمية 
قْ الحباة السياسية والاقتصادية والادارية للبلاد 
كلها. 

؛ - امتداد الوعي الوطني والطبقي الى داخل 
اعتى المؤسسات رجعية وطائفية وهي مؤسسة 
الكهنوت الماروني خاصة والمسيحي عامة (اضراب 
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.(التقاد ابن ا 
مرتوضة ويصل المخدور ات عن - النقا السوري 


دح 2 


مدرسة غزير الكنسية وحركة المائة راهب من اجل 
كنيسة الفقراء: وظواهر اخرى كالاب هكتور الدويهى في 
الشمال والاب مكرم قزاح في بيروت والنبعة والمطران 
غريغوار حداد راعي الابرشية الكاثوليكية في 
العاضمة.. وغبر ذلك) . 

النهوض العام للحركة الوطنية ببعدها 





غشد الحدايث عن.ذور النظام السوري قي 
لبمان: وبشكل خاص عن مهمة القوات 
“لا السورية التي دخلت بيروت الغربية 
مؤخرا. تحاول بعض الجهات السياسية والاعلامية 
العربية والدولية. تصوير الامر ‏ واحياناً بوقاحة 
انق -.. د فى انه تتفي بترسيق عي ا 
الحكم للطوائف الاسلامية.. او «تلغي بغعض 
الامتيازات التي تتمتع بها الطائفة المارونية وتحد 
من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي ينتمي الى 
الطائفة المذكورة». 

فما هو حجم الصحة ف هذا الزعم ؟ 

وما هو الهدف من هذا التضليل حول مهمة 
النظام السوري في لبنان ؛ 

هنا لابد من تناول المضوع من اكثر من جانب : 


(؟- الخلل اللدداني 


لاشك في ان النظام السياسي والاداري اللبناني 
هو نظام طائفي ‏ اقطاعي ‏ رأسمالي متخلفء؛ بناه 





١ *‏ _الطليعة العربية ‏ العدد ؟ 55-١‏ آزار لم9١‏ 


الانتداب الفرنسي لصالح نخية طيقية وسياسية 
وثقافئة نمت قٍِ احضان ادارته وعلى رأسها النحية 
المارونية التي كان يوؤفر لها رعابة خاصة خلقت 
لديها نوعاً من «الانتماء» السياسي والثقافي الذي 
بدقي على انشدادها نحو الغرب ومصالحه على 
حساب الولاء الوطني اللبذاني والشعور القومي 

وقد ارتكز هذا النظام على امتيازات ثيتها العرف 
فيما بين اطراف هذه النخية من اجل خدمة 
استمراريته؛ وهي نخبة اطلق عليها الرئيس 
الاضلاحي الراخل اللواء فؤاد شهاب اسم «اكلة 
الجبنة» من جميع الطوائف. وقال احد المفركين 
اللدنانيين لاسي انها «الطائفة الخامسة عشيرة 
المنتمية الى كل الطوائف؛» [اشارة لوجود ١5‏ طائفة 
طوائفه. 

ولاشك في ان هذا النظام قد وصل الى مرحلة في 
اواخر الستينات واوائل السبعدنات. بات معها في 
حاجة ماسة لاصلاح وطني وديمقراطي وقومي 


الوطني والقومي وبارتياطها مع الحركة المطلبية 
الشعبية.. [وجذة قصائل الحركة المذكورة التى بلغت 
اعلى درجاتها في تلك الفترة بقيادة الزعيم الزاحل كمال 
جنبلاط.. وتحالفها مع المقاومة الفلسطينية.. وتينيها 
للمطالب الشعبية]. 

في ضوء هذه الحاحة الماسة للاضصلاح برز هناك 
فرز اجتماعي ‏ سياسي حاد. كان من بين اسباب 
«الحرب الاهلية.. باعتبار ان التحالف الرجعي 
الذي تقف على رآسنه «المارونية السياسيية» الذي 
احس ان سلطته السسيانبية والاقتصادية باتت 
مهددة بهذا الصعود للحركة الشعدية وأن مؤسسة 
الدولة (وهي مؤسسفه) ياتت اعجن ‏ بقوانينها 
واداراتها الامنية ‏ من ان تتصدى لهذا الصعود, 
هذا التحالف راح يفرز ادواته الفاشية الخاصة به 
ويوسع من دائرة نشر ايديولوجيته الطائفية كاداة 
تقسيم للمجتمع يصورة عمودية تحد من الانتشار 
الافقي للوعي السياسي والاجتماعي والطبقي لدى 
الجماهير.. ومن المعروف ان الطبقات السائدة تبلغ 
اقصى درجات نزوعها الفاشي في الفترة الني تقترب 
فيها من هاوية السقوط. 


- #اتف طم التتمن الو نان ] - 10 


وكان طبيعيا ان تلتقي مصالح شذأ المشروع 
الفاشي لليمسيبن اللدضاتي (ممثلاً بطليعته المارونية 
وميليشياتها) مع مصالح القوى المعادية للحركة 
الوطنية اللبنانية وحليفتها المقاومة الفلسطينية. 
وهكذا كان الاحتضان الصهيوني - الاميريالى - 
الرجعي العربي لهذا المشروع منذ بدادته. في حين 
كانت القوى الوطنرنة والقومية التقدمية على 
الصعدد العربىي تقف الى حانب التخالف الوطني 
اللبناني الفلسعليني . وكان هذا اصطفافاً طبيعداً 


بالتأكيد. 
ناندا- الدخول السوري 


في ذروة الصدام بين المشروعين الفاشي من جهة 
والوطني الديمقراطي من جهة ثانية: ومن اجل منع 
انتصار المشروع الثانيء اذخل النظام السورىي 
قواته الى لينان عام كلاه .. واعلن حافظ أسيد نومها 
صراحة من على منبر جامعة دمشق انه دخل لبنان 
لنصرة «الموارنة».. وذهب الى ما هو ابعد من ذلك 
بكثير عندما اطلق عليهم اسم المظلومين وعلى الطرف 
الآخر اسم الظالمين.. وقال «لقد دخلت قواتنا لبنان من 
اجل نصيرة المظلومين على الظالمين, ! 

درق - ادن كان الحديث عن اصلاح النظام 
اللبناني وازالة الغين الذي تعاني منه الطوائف 
الاسلامنة والغاء الامتئدازات المارونية والحد من 
صلاحيات رئيس الجمهو رية ؟! 


ذالتا الخلل السورى 


بعد هذا المرور السريع على خلفية دخول القوات 


حماه صورة «الديمقراطيه» في سورية 


1 -عقنمى طعي 1 


السورية الى لبنان وفوية هذا الدخول من حيث 
نجدتها للقوى المضادة للاصلاح. لابد من الانتقال 
الى سورية نفسها لرؤية الموقف الاصلاحى هناك.. 
فمن البديهيات المعروفة ان «فاقد الشيء لا يعطيه, 
وأن من يدوي تدفيذ الاصلاح في لبنان و إقامة نظام 
العدل والمساواة فيه. لادد وآن بكو ن قد انجز دلك في 
بلده اولا. 

قهل النظام السوري الحالىي: هو نموذج 
للديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة و 
«المشاركة» من قبل كل طوائف الشيعب ؟؟ 

ان الوقائع تقول عكس ذلك تماماً : 

١‏ حداثنة نظام طائفىي : فقفد استطاع اركان هذا 
النظام من خلال استفغلالهم الانتهازي للحيات 
السياسية والحزبية في سورية ان دشكلوا تنظدماً 
عصابياً (بكلما تعنيه الكلمة) لاثارة الحساسيات 
الطائفية واستغلالها . وضولا الى حخلق عصيدة زات 
لون طائفي معين باتت تسيطر على الدولة يكل 
اجهزتها السياسية والعسكرية والامنية.. علماً بآن 
هذه الآلة الطائفية الحاكمة ‏ على ضخامتها ‏ لا 
تشكل ولا تمثل اكثر فن اقلبمة ضمن الطائفة 
العلوية التي تنتمي اليها والتي تشكل بدورها اكثر 
من ١7+‏ يالماثة» من شعب سورية. 

وعلى شاكلة النخبة الطائفية المارونية في لبنان: 
سعت هذه النخبة الطائفية في سورية الى فرز 
خريطة طائفية كاملة للشعب الستوري على حساب 
تماسكه ووحدته الوطنية: كما سعت الى مد 
تحالفاتها لخلق شبكة من النخب الظائفية 
المسيطرة على كل طائفة من هذا الشعب. على غرار ما 








كان قائماً في لبنان: وما ادى هناك للمعاناة الحالية 
يكل ماتدملة مخاطن مصترية عل الشتعب والوطن, 
5 وهو نظام عشائري ‏ عائئي : فمن المسلم به 

علميا ان حركة التشطير والتجزيء. ٠‏ شي حركة 
مضطرد ة. فالانعزال الاقلدمى قومياً دقود الى 
الانعزال الطائفي وطنياً (وليس من قبيل المصادفة ان 
بنذأ المشروع الطائفي في سورية بعد الانفضال وليبس 
قبله. مثلا) والانعزال الطائفي يقود بدوره الى 
استقطايات عشائرية وعائلية داخل الطائفة 
الواحدة.. وهكذا وصولاً الى النزاع داخل الاسرة 
الواحدة نفسها. 

ومن المعروف حاليا ان مراكز القوى والنفوذ 
داخل النظام السوري تتوزع على دوائر تقترب من 
مركز القرار بقدر اقتراب اصحابها. في شبكة روابط 
القربى. من عثسيرة الرئيس السوري فقريته 

5 وهو نظام فردي إحكماً : وهذه الصفة التى 
يمكن ان يقال فيها الكثير من خلال الممارسات 
والمغطيات والوقائع اليومية. سنتناولها فقط من 
جائبها الدستوري. باعتبار ان ما يجري الحديث 
عنه من اصلاحات فى لبنان هو اضلاحات دستورية 
نتعلق مباشرة بصلاحبيات رئيس الجمهورية.. 

ان الدستور السوري الحالى قد فطل خصينصاً 
لتكردسس السلطة المطلقة رئيس النخلاد الذي 
نرسمصه النخصوص نفسها ريسا لجميمع السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضاشة اضافة الى كونه 
القادد الاعلى للقوات المسلحة والحاكم العرفي العام, 
وصاحب الحق الدستوري في ان:نتخذ الاجراءات 
الستريفة التى تقتضيها الظرؤف ‏ لوائجهة الخطر في حال 
قيام خطر جسيم وخال يهدد الوحدة الوطنية او سلامة 
واستقلال ارض الوطن او يعوق مؤّسسات الدوله 
سرزاربة فيافبها الدسقورية: :الما ا 

وفيما يلي نقدم نيذة عن بعض الصلاحيات 
الدستوري لرئيس الجمهورية بموجب دستور 
حافظ أسيد ٠:‏ 

|- على صعيد السلطة التنفيذية 

«يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية 
نيابة عن الشعب؛ الفقرة  "”‏ المادة 47. 

«يتولى تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوايه 
والوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم واعفائهم من 
مناصيهم: المادة ه5. ش 

- «يضصدر المراسيم والقرارات والاوامر وفقا 
للتشريعات النافذة» المادة 99. 

«هو القائد الاعلى للجيش والقوات المسلحة» 
المادة ,.١١'‏ 

ح «دعين الموظقين المدندين والعسكريين وينهي 
خدماتهم؛ المادة .١١9‏ 

- «رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون 
امام رئيس الجمهورية:؛ المادة /ا/7١.‏ 

ب:- على اصعيد السلطة التشريعدة : 

«له ان يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر 
عنه؛ المادة /ا١١.‏ 

وله .حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد 
استثنائي: المادة 8 .٠١‏ 

«يتولى سلطة التشريع 
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خارج أتعقاد دورات 4 





بيروت : عرفت الكثير ايضاً 


مجلس الشعب كلى إن تعرض بصع اللشريعاة 


الني يصدرها على المجلس و 
الفقرة ١‏ من المادة .١١١‏ 

- «يتولى سلطة التشريع اثناء انعقاد دورات 
المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى 
المتعلقة بمصالح البلاد القومية او بمقتضيات 
الامن القومي على ان تعرض هذه التشريعات على 
المجلس ف اول جلسة له؛ الفقرة ؟ من المادة .١1١١‏ 

- «يتولى سلطة التشريع ف المدة الفاصلة بين 
ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على 
مجلس الشعب.. الفقرة 4 من المادة .1١١‏ 

«له ان يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي 
تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة 
الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ اعلانها/ المادة 
1-7 

«له حق اقتراح تعديل الدستوره المادة ١44‏ 

عد السللظة القضاتة :: 

- «يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء 
الاعلى» المادة .١"'"‏ 

«تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة 
اعضاء يكون احدهم رئيسا, يسميهم رئيس 
الجمهورية بمرسوه؛ المادة .١79‏ 

هلا بحق للمحكمة الدستورية العليا ان تنظر 
في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على 
الاستفتاء الشعبىي وتنال موافقة الشعب”» المادة 
د 

يضاف الى ذلك كله كون حافظ أسد هو الحاكم 
العرفي. وكون الاحكام العرفية وقانون الطواريء 
سائدة المفعول في سورية بصورة مستمرة : 


ق اول دوره انعقاد له, 
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فهل يمكن بعد.ذلك الجدية عن رعمة نظام دهده 
المواصفات في ان بحري اصلاحات فى النظام 
اللبناني الذي لا يضل رغم كل ما فيه من علل 
وامثيازات مرفوضة. الى ما دون هذه السلطات 
المطلقة والامتيازات المحتكرة في النظام السوري من 
قبل رئيس الجمهورية ومن يلوذ به من العائلة او 
العشيرة اق الطائفة اق الاإمتدادات والتحالفات 
الطائفية في الطوائف الاخرى ؛ 


- وهل يمكن لمن هو انفصالي طائفي عشائري 
فردي دكتاتوري في سورية. ان يكون قومياً وطنيا 
وديمقراطيا في لبنان ؟ 

المسألة في الحقيقة هي ان هذه المزاعم حول 
مساعي الاصلاح السوري في لينان. لسيت سوىي 
محاولات تضليل وتعمية عن المهمة الحقيقة لقوات 
النظام السوري ودور ذلك النظام هناك. وهما مهمة 
ودور تركزا في الفترة الاخيرة على المسارعة الى 
التصدي للفرصة التي لاحت من بين انقاض الحرب 
اللبنانية لبلورة مشروع وطني لبناني جامع على 
حساب الاستقطايات الطائفية الملبلشباوية. 
والتصدي للوحجود النضالي الفلسطيني في 
المخدمات. والا ما معنى ان بقدم النظام السورى 
بكل تلك السرعة على اطفاء القتال الذي اتخذ هوية 
سباسية وطمية في ديروت الغربية. ثم يقف 
«متفرجاً؛ بل مؤججا للقتال المستمر حول المخيمات 
وضدها منذ عدة اشهرء وساعيا الى تفحير اقتتال 
فلسطيني ‏ فلسطيني داخلها ؟ 


عدئان بدر 





القاهرة ‏ الطليعة العربية 


يستمر التحرك المصري الدبلوماسي في 
الاتجاه الافردقي منذ سنوات . وقد نوج هذا 
التحرك, اخبرا. في عقد قمة افريقية مصغرة 
حضرها رؤساء جمهورية مصر وزائير والكونغو 
وجيبوتي وزامبيا واوغندا وسيراليون ووقدان من 
الجزائر ومالي. وقد افتتح المؤتمر الذي انعقد في 
القاشرة. عبد ي عمرو الامين العام لمنظمة الوحدة 
الافريقية. ثم ترأس الجلسات الرئيس الكونغو لي 
ديئيس ساسو نغيسو الذي عرض جدول الاعمال 
للمناقشات. وقد تناولت المناقشات القضايا 
الرئيسية التالية : وقف الحرب بين تشاد وليبيا 
وقضية الجنوب الافروقي وازالة التفرقة العنصرية 
واستقلال ناميبيا. ومقتابعة مسيرة التعاون العربي 
الافريقي والازمة الاقتصادية ف القارة الافريقية 
وخطة الامم المتحدة الخاصة بالتنمية الاقتصادية 
وقرارات منظمة الوحدة الافريقية الخاصة بمعالجة 
الديون الخارجية والقضية الفلسطينية باعتيارها 
جوهر النزاع في الشرق الاوسط. 

وبلاحظ المراقيون ان هذه القمة المصغرة الحى 
انعقدت ف القاهرة. جاءت قبل انعقاد مؤتمر منظمة 
الوحدة الافريقية المرتقب في حزيران / يونيو 
المقبل: الامر الذي اثار تكهنات عديدة حول طموح 
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قمة القاهرة الإفريقنة المصفرة 


نف دورها في افر يقبا 


اديه والسناسية: وتطلع نحو مؤثمر غردي - 


ا اتلد 3 0 


مصر الديلوماسي ف المرحلة المقبلة: بعد ان نجحت 
في بلورة تحركها الدبلوماسي في القارة الافريقية. ولم 
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بقتصر التحرك الديلوماسي المصري على عاصمة 
افريقبة دون اخرى. بل عمد الى تنمبة العلاقات 
الثنائنة وتوحيد المواقف إزاء القضايا والمشكلات 
المدرجة في روزنامة منظمة الوحدة الافريقية. ويعيد 
المراقيون التوجه الديلوماسي المصري الى اربعة 
اسبات رئيسية هي : 

١‏ - مغعاودة استثمار دور مضر الطليعى في 
مساندة شعوب افريقيا للتخرر من الاستعمار. 
والمشاركة في عملية التطور التقافي والاداري 
والتنموي. وهذا التنوجه كان قد بدأه الرئيسس 
المضريى الراحل حمال عبد الناصر منذ ثورة ١7‏ 
بولدق في ١156‏ , 

؟ - استكشساف مجالات جديدة للففل. امام 
الدبلوماسية المصرية في افريقيا. في مواجهة القوى 
الهادفة الى اضعاف دورها. بعد توقيع السادات 
اتفاقيتي «كامب ديفيد ». 

 “‏ توسيع دائرة النشاط الاقتصادي والتجاري 
مع الدول الافريقية وفتح مجالات التعاون العمل 
على صعيد التنمية والمشروعات المشتركة. 

؛ ‏ تطلع مصر نحو دور ريادي على صعيد 
منظمة الوحدة الافريقية التي تعتير المؤسسسة التي 
تتحرك افريقيا من خلالها. 


ومن غير المستبعد ان ينطلق التحرك الديلوماسي 
المصري في افريقيا, ابعد مما نشط حتى الآن. 
خاصة ان مصر احتضنت فى السنوات الخمسة 
الاخيرة الصندوق المالي للتعاون الافريقى ووفرت 
له الكفاءات الدبلوماسية والاقتصادية لمجابهة المد 
الصهيوني الدذى عاود نشاطه فى افريقيا بشكل 
مكثف بعد «كامب ديفيد». وذلك عن طريق تقديم 





المعونات الاقتصادية والفنية والعسكرية لبعض 
دول القارة خاصة تلك التي استأنفت علاقاتها 
الديلوماسية مع الكيان الصهيوني. 

وفي هذا السياق فقد تفرغ وزير الدولة للشؤون 
الخارجية الدكتور بطرس غالى لقيادة العمل 
الديلوماسي فى اقريقيا. يساعذه فريق عمل 
متخصص ف الشؤون الافريقية وفى تنمية علاقات 
مصر بالقارة الافريقية. وقد نجحت القاهرة في 
تصفية عدد من المشاكل والعقبات التي خلفها 
السادات. خاصة علاقة مصر بأشدويدا. ولا تترك 
مناسية افريقية تمر. من دون ان تشارك او تعلن 
عملا عن استئناف نشاطها. وخلال زيدارة الرئئسس 
المصضري مبارك الاخيرة الى الصومال. اعلن بشكل 
واضح ومياشيى تآنيد بلادت الحفاظ على الحدود 
القائمة بين الدول الافريقية. ومعارضتها المخططات 
الرامية الى قسمة وتمزيق افريقيا. والعمل على حل 
المشكلات في اطار ديمقراطي. 


وبالطبع فان صلاحيات. مؤتمر القمة الافريقي 
المضغر بقبت مقتصرة على رصد المشكلات وظواهرها 
ووضع تصور في شائها لعرضه امام الدورة 
السادسة والعشرين للمنظمة ولاتخاذ القرارات 
الكفيلة بالحفاظ على حقوق افريقيا الاقتصادية 
والسياسية: خاصة التندموية في ضوء موجات 
الجفاف والتصحّر والمجاعات التي اجتاحتها في 
السنوات الاخيرة. واتساع الهوة التي تفصل بين 
التقدم في الشمال والتخلف قِ الجنوسب. ولهذا فقد 
استغرقت المشكلة الاقتصادية في افريقيا ‏ على حد 
قول مسؤول كبير في الوفد المصري ‏ الجانب الاكبر 
من اعمال المؤتمر. حيث وصلت المديونية الافريقية 
زهاء ١٠7/5‏ مليار دولار. ويينما تتصاعد اعيباء 
وخدمات الديون تشهد الصادرات الافريقية 
انخفاضاً حاداً في معدلاتها. الامر الذي يضاعف من 
تدهور الاقتصاديات الافريقية واسعار صادراتها 
رغم ارتفاع اسعار السلع المصنعة دوليا. ويندرج في 
هذا المجال انخفاض معدلات التنمية فى افريقيا, 
وتقلص الدور الاقتصادي العربي فى تقديم 
المعونات المالية. ولذلك صدر عن قمة القاهرة 
المصغرة ما يشير الى ضرورة انعقاد مؤتمر قمة عربي 
افريقي لاعادة تنشيط علاقات التعاون السداسى 
والاقتصادي., خاصة ان المجموعة الافريقية في 
معظمها نؤيد وتساند الحقوق المشروعة 


ويمكن الفأكيد ان النجاح الذي حققه المؤتمر 
الافريقي المصغر في القاهرة. جاء دليلا على رغبة 
الدول الافريقية في حل مشكلاتها بصورة جماعية 
ودورية منظمة رغم الاختلافات السياسية 
والصراعات الايديولوجية... واكد المؤتمر على ان قمة 
الوحدة الافريقية سوف تنعقد في موعدها المحدد فى 
حزيران / يونيو المقبل. وعلى ان ثمة استراتيجية 
افريقية آخذة في التبلور. لان القضية التي تجمعنا 
6 الرئيس الكونغوني ساسو : ان نكون او لا 

٠ ل‎ 
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القاهرة ‏ الطليعة العريية 
ييل مع كل نوم دمر ترداد سكونة الانتحابات 
المصرية. ويتضاعف المجهود الدعائي 
للاحزاب والمرشحين. وتظهر شعارات 
جديدة والوان وفنون من الدعاية تغطي وجه المدن 

١ المصرية..‎ 

الشوارع ووسائل المواصلات والمباني كلها 
شغلت بألوان مختلفة ورموز عديدة هي رموز 
الاخزاب المتنافسة. اضافة الى ما بزيد عن مئة رمز 
انتخابي في بعض الدوائر حيث يتنافس على المقعد 
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(الاشتابان المصرية 
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محترفو دعادة دة وشائعان : وتحالفات 
تباع وتشترى. في معركة انتخابية بلغت تكاليف دعابتها 10٠٠‏ مليون جني 
الفردي المخصص للمستقلين ما يزيد عن مئة 


مرشح. لكن الظاهرة التي اخذت ف التزايد هذه 
الادام هي اقدام العددد من المرشحين المستقلين على 
الاستقالة وعقد تحالفات انتخابية مع المرشحين 
الباقين.. بطبيعة الحال كل تحالق له ثمن. ومقابل 
معنوي وغالبا مادي. وقد اثارت هذه التنازلات الى 
جانب كثافة الحملات الانتخابية سؤالا كبيراً حول 
من يدفع تكاليف الدعاية ؟ هل المرشح ام الحزب ؟ 
وكيف تواجه الاحزاب الصغيرة مشكلة التمويل 
خاصة ان الدعم الحكومي الذي تحضل عليه لا 
يكفي. وكانت الحكومة قد قررت تمويل كل حزب 
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بشترك ف الانتخايات يمئة آلف جنيه فيما عدا حزب 
«الامة. الصغير الذى حصل على ٠١‏ ألف جنيه فقط. 
ورغم وحود قائون بحرم زناد3 الدعاية الانتخابية 
عن خمسة ألاف جنيه لكل مرشح إلا ان الجميع 
تقريبا يتحايلون عليه خاصة ان القانون غير عملي 
ولا دراعي اتساع الدائرة الانتخابية وارتفاع 
المصاريف. لذلك فان اغلب المرشحين يتجاوزون 
يكثير الرقم الذي يحدده القانون تحت دعوى ان 
مصاردف الدعاية جاءت فى شكل اسهامات من 
المؤيدين والانصار في الدائرة: وهذه المساعدات لا 
يمكن حسابها. 

والواقع ان ارتفاع تكلفة الدعاية الانتخابية 
يخلق مشكلة كبيرة امام الاحزاب الصغيرة وامام 
المرشحين المستقلين غير المدعومين من الاحزاب 
الذين لا يمتلكون ثروة تؤمن لهم دعاية قوية. وهذه 
المشكلة تمثل عقبة امام الممارسة الديمقراطية في 
مصر من الواجب التفكير فيها: لاسيمسا ان هناك 
شائعات عن 0 انتخابية تباع وتشترى. 


لدغادة ون 


شركات الدعاية وبعض الافراد المحترفين 
والخطاطين حققوا ارباحا طائلة خلال الابام 
الماضية: ومن المنتظر ان تزداد ارباحهم. فهناك 
مرشحون بنفقون فى يذخ . كذلك فقد تحولت سيارات 
الاجرة في الريف الى وسائل دعاية متنقلة. واصبح 
لكل مقهى تسعيرة معلومة على المرشح ان ددفعها 
نظير استغلال المقهى فى الدعاية ليوم واحد او 
لنصف يوم وهكذا. 

والى جائب الدعابة هناك طوفان الوعود 
الانتخابية. وعود هذا وهناك. وطبيعي ان وعود 
المرشحين اصحاب المراكز والعاملين في اجهرة 
الدولة لها وزن اكبر. لذلك تطالب احزاب المعارضة 
بعدم خوض الو زراء الانتخابات طاللما انهم في 
مناصيهم. من جهة اخرى كان لخوض بعض 
القنانين كسعد الدين وهبة (الحزب الوطني) 
ومحمد حمام (حزب التجمع) جاذبية خاصة. وكان 
حزب التجمع قد قرر ترشيح عبدالرحمن ابو زهرة 
وحممل راتب. الا ان عدم امتلاكهما لتذاكر انتخابية 
حال دون قبول اوراقهما ! 


الشعرات والإلقاد 


فصل آخر جديد وثري في دراما الدعاية 
الانتخابية. فهناك المرشح النزيه: او الامين. 
والمرشح الحر. وابن الدائرة: والشجاع. وابن البلد: 
ثم هناك عمبارات اخرى اصبحت نمطية ولا تظهر الا 
مع كل انتخابات مثل «صوتك امانة فى عنقك. فلا 
تعطه الا لمن يستحق». و «من اجل مجلس شعب 
قوي... و «من اجل بناء مدرسة لابناء الدائرة: 
وهكذا. 

الجديد ان الاحزاب اتخذت ايضاً مجموعة من 
الشعارات مثل الحزب الوطني الذي ركز في دعايته 
على انه حزب الرئيس مبارك. وانه الحزب الذي يكمل 
طريق الانجازات من اجل مزيد من الديمقراطية 
والتنمية والاستقرار. بينما استخدم حزب «العمل» 
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بعض الآيات القرانية. اما حزب التجمع فقد اكد ف 
شعاراته دان الدين لله والوطن للجميع؛ و 
«برنامجنا قتل الفقن. وبرنامجهم قتل الفقراء». 

حزب «الوفد؛ تآخرت شعاراته غير ان ما ظهر 
مدها اكد على الديمقراطية والرخاء والوحدة 
الوطنية. 


حدى الدهادة الانتخادية 


في زحمة هذه الشعارات مطلوب من كل ناخب 
اختيارقائمة حزبية مجتمعة واختيار مرشح من بين 
المستقلين. وبديهي ان كل مرشح مستقل يحاول 
التخالف بشكل علني او مستتر مع اقوى الاحزاب 
في دائرنه الانتخابية. لان مثل هذا التحالف يوفر 
عليه كثيراً من الحهود والمال. وقد قدرت صحدفة 
«الاهالى تكلفة الدعانة الانتحابية لمرشيح مستقل 
بربع مليون جنيه. وذهبت الى ان المصاريف 
المباشرة وغير المباشرة في المعركة الانتخابية تصل 
الى 15٠١‏ مليون جنيه. وقد يبدو الرقم مبالغا فيه. 
الااانه لا يمكن بأى حال انكار التكلفة المرتفعة 
للدعاية الانتخابية. ‏ 


وريما يضاعف من هذه التكلفة ان الظلاب 
سيحرمون تقريبا من المشاركة بجدية في المعركة 
الانختخابية,. وهؤلاء كانوا بمثابة جيش من 
المطوعين. ومن ابرز العناصر النشطة اثناء 
الانتحابات. وبرجع حرمان الطللاتب الى اتشعالهم 
بمنوسم: امتحانات نهاية العام الذي يتزامن مع 
الايام الاخيرة من دراما الانتخانات. ونراجع او 
حرمان قطاع كبسين الطلاب يدقع الى الصفوف 
الأولى بالمحترفين والمرترقة من موسم الانتخابات. 


كما يفقد المعركة الكثير من حيويتها وحرارتها. 

على كل حال ارتفاع تكلفة الدعاية لم يمنع معظم 
المرشحين من مواصلة السيباق الدعائي والسياسي 
مما ادى الى تدكل وزارة الداخلية واجهزة الحكم 
المحلى لتنظيم عمليات الدعاية والمسيرات 
الانتخابية حتى لا تحدث صدامات تعكر صفو 
الامن او يجري تلويث الوجه الجمالي للمدن 
والشوارع. لذلك صدرت عدة تعليمات تحدد اماكن 
تعليق الاعلانات والملصقات. ومع ذلك حدتت 
تجاوزات في اماكن مختلفة الا انها لم تصل الى حد 
الصدامح او استخدام العنف. 

اما اغرب تدخل فقد كان من محافظ مرسي مطرو ح 
حدث حاول اقناع المرشجحين بالاقتصاد قُِ دسح 
الاغنام حفاظاً على الثروة الحيوانية. إذ ان المتبع 
في المناطق الصحراوية ان يستضيف المرشح 
الناخبين ويقدم لهم الطعام دون ادنى اهشتمام 
ببرامج او افكار المرنسح . فكرم الضدافة والعلاقات 
القبلية هي التي تحسم الانتخابات فى هذه المناظق. 

ظاهرة اخرى تدخل في اطار غرائب الانتخابات 
المضرية وتتعلق يعدم اهتهام الأجزات بتقديم 
برامج. انتخابية ‏ وتتلخص فى انه حتى كتابة هذا 
التقرير ‏ لم يتقدم سوى حزب ,التجمع؛ ببرنامجه 


.يدنما بقية الاحزاب تعكف على اتمامه. وؤدرى 


المراقيون ان مشاكل اعداد القوائم الحربية 
والتنافس بين المرشحين للحصول على مواقع 
متقدمة . فضلا عن اتساع الدواثر الانتخابية ودروز 
اهمسة دور الدعاية قد ادى لانشيغال الجميع 
واهمالهم لمسألة البرامج 

ولكن الانشغال في الدعاية والتكالب عليها لم 
يحل بعد مشكلة العزوف عن المشاركة السياسية 





نموذج من الدعاية الانتخابية 
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من قبل غالبية المواطنين. من هنا قد تكون حمى 
الدعاية الانتخابية وزيادة تكلفتها محاولة لتوعية 
المواطنين وحثهم على الدخول في حلبة الفعهل 
السيانسي غير ان الواضح حنى الآن عكس ذلك 
تماماً فما تزال الغالبية على صمتها غير مكترثة بما 
يجري من حولها. وربما يعود ذلك ف احد جوانيه 
الى كون الدعاية الانتخابية لا تقوم على اساس 
الاتصال المباشر. فاتساع الدوائر الانتخابية وكثرة 
الناخبيين يحول دون ذلك: ويكفي ان دائرة واحدة 
من دوائر القاهرة يعيش فيها اربعة ملايين نسمة. 
ويصل عدد الناخبين الذين يحملون بطاقات 
انتخابية الى ١٠م‏ ألف مواطن. وف الريف توجد 
دوائر انتخابية تشمل ثلاث مدن صغيرة وأكثر من 
مائة قرية بخلاف العزب او النجوع. 
دراما الل غادة الإلتحاددة 


الفصل الاخير في دراما الدعاية الانتخابية.. 
فصل غير محدد او واضح المعالم لانه يرتكز على 
حرب الشائعات.. فالملمارضة تؤكد من الآن ان 
الحكومة ستلجاً الى التزوير وهو ادعاء اقرب الى 
الشائعة منه الى الحقيقة: الا انه يؤثر و ينتشر بين 
المرشحين والناخبين ويحدث تحولات خطيرة ف 
مجرى الانتحابات. ولاشك ان سير عملية التصو بيت 
ونتائجها سمحسمان مصير هذا الادعاءع. 

شائعات اخرى صصرد تتنيادلها الاحزاب 
والمرشحون حول تنازل هذا المرشيح او ذاك. وفى هذا 
السياق فأن القضاء المصري ينظر اكثر من طعن في 
صحة اوراق بعض المرشحين. والبعض مطعون في 
ترشيحه لانه أمي لا يعرف القراءة والكتاية. وهو 
شرط من شروط الترشيح.. والبعض الآخر معرض 
لطعن في صفته السياسية بمعنى انه عضو ف حزب 
ومرشح ضمن قوائم حزب آخر. او من قيادات 
الاخوان المسلمين وهي جماعة لا يعترف القانون 
بوحودها. 

حرب الشائعات كأحد فنون الدعاية او المعركة 
الانتخابية تمتد الى القول يتنازل اسماء عدة من 
قائمة حزبية فى دائرة معينة. او احتمال فوز هذا 
المرشح او ذلك.. او تحالف هذا المرشح مع مرشح او 
حزب آخر.. وهكذا فان الحروب لا تنتهي. 

من هنا فقد طالب بعض السياسيين بزيادة 
حصة الاحزاب فى اجهزة الاعلام لتخاطب الرأي 
العام مباشرة من دون تحميل عبء مادي ومعنوي 
كبير على المرشحين والاحزاب. كما طالب سياسي كبير 
بحصول عم على صفحات محددة في الصحف 
القومية تنشرف على تحريرهاء او في المقايل الحصول 
وجو ر الصحف الحزبية بشكل يومي بد لا 
من دورية اصدارها الاسبوعي. وكانت صحيفة 
الوؤفد قد تحولت الى يومية. ييثما بقيت الصحف 
الحربية نصدر كل اسيوع. 

خلاصة القول ان دراما الدعاية الانتخابية في 
مصر وصراع المرشحين ما يزال في مقدمة الاحداث, 
كما ان تكلفة الدعاية واحتياج المرشحين يفتح باباً 
واسعاً لدور رجال الاعمال والتجار فى السيطرة او 
على الاقل التأثير في مجمل العملية الانتخابية. 
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حرقة ة التفرد سنيج قٍْ جندوب موسي له 
تزال ١‏ لعقية الرثد نيسية بوجة مساعخي 
الحكومة الائتلافية التي برئسيها زعديم حرزب 








الامة الصادق المهدي. لخلق حالة من الاستقرار 


الدائم في السودان. 

فهذا الاستقرار المنشود هو الشرط الضروري 
لانجاح الخطط السناسية والاقتصادىة الهادفة 
لانتشال الدلاد من احواء الازمة الخانقة: الني ادت 
الى حدوث مجاعة حقيقنة بعد سنوات طويلة من 
الفساد وسوء الادارة والرشوة وتحميد الانسطة 
الاقتصادئة فق ظل الحكم الدكتاتوري الدائد الذي 
كان برئسه جعفر النميري. 


والحكومة السودانية التي عملت خلال الاشهر 


الماضية على «ترميم؛ علاقات بلادها بالعديد من 
الدول العريية والاجنيية. . ونجحت قُِ استعادة تثقة 
الدول الدائنة لها. تدرك تماماً ان كل هذه الانجازات 
على رغم اهميتها القصوى لا تعادل اهمية الوصول 
الى حل سلمي دذهي حركة التمرد في جنوب البلاد. 
حتى الآن يبدو ان الجهود الحثيثة التي تبذلها 
الحكومة السودانية لم تعط الثمار المطلوية. 
فالاتصالات الني اجراها ممثلوها مع قبادة «حركة 
تحرير شعب السيودان:؛ ومع العقيد حون غارانئغ 
شخصيا لم تؤد الى اي تقدم باتجاه ايقاف العملدات 
المسلحة. هذا قُْ الوقت الذي يتضح فيه امام 
المسؤولين السودانيين ان اللجوء الى القوة لن بحل 
المشكلة. فالعمليات العسكرية التي نفذها الحجديشس 
السوداني خلال المرحلة الماضية: رغم انها انزلت 
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ضريات موجعة بالمتمردين. لم تنه المشكلة ف 
توقف التمرد. 

والعقيد جون غارانغ الذي ما يزال بيحرص على 
استقبال جميع المبعوثين السود انيين. يعلن امامهم 
تمسكه باعلان «كوكادام. باعتيارد الاساس 
الموضوعي للوصول الى حل دائّم للمشكلة في 
السبودان ككل لا فى الحجنوب وحده كما يقول. 

ومن المعروف ان اعلان «كوكاذام». جاء نتيجة 
مباحثات طويلة جرت في منتصف شهر آذار (مارس) 
من العام الماضي دبن العقيد غارائع نفسهة والنقابي 
عوض الكريم محمد احمد ممثلا التجمع الوطني 
لانقان السيودان. وابرز النقاط الني وردت قُِ الاعلان 
هي الثالية : 

١‏ - الخرام القونى السياسية في السودان كافة 
بضرورة مناقشة جميع مشاكل البلاد لا مشكلة 
الحنوب وحدة. 

؟" . عقد مؤتمر دستورى لمناقشة هذه المشاكل. 

“ - إلغاء جميع الاتفاقات العسكرية مع الدول 
الاخرى. 

؛ العمل بدستور ١455‏ المعدل عام ١955‏ 
لفثرة مؤقتة يوضع خلالها دستور جديد للبلاد. 

5 بحكث المسائل القومية والدينية ونظام الحكم 
وقضية التنمية غير المتوازنة والقوات النظامية 
وقضايا الثقافة والاعلام والتعليح والسياسة 
الخارجية والموارد الطبيعية. 

وعندما تسلم الصادق المهدى رئاسة الحكومة 
إثر انتخابات شهر نيسان (ابريل) من العام الماضي 


ابدى حرضصا واضحا على مد خيوط الحوار مع 
العقيد غارانع ذاعيا الى حل مشكلة السودان عسر 
مؤتمر دستوري يناقش جميع مشاكل البلاد. 
وكان المسؤولون السودانيون الذين تسلموا 
مهام الحكم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. يأملون 
ان تؤدي النوايا الطيبة التي اعلنتها الحكومة الى 
تجميد العمليات العسكرية لحركة التمرد. ولكن 
العقيد غارانغ ٠‏ على العكس من ذلك لجا الى تصعدد 
وتيره عملداته المسلحة متهما السلطات بآنها غير 
شرعية ويانها تراجعت عن مياديء اععلان 
«كوكادام». 
ولح بؤد اللقاء الذي جرى بين الصادق المهدي 
والعقيد غارانغ قي اديس ابايا في شهر آب 
(اغسطس) الماضي. الى اية نتائج ايجابية على 
صعيد ايقاف العمليات العسكرية وذلك بالرغم من 
ان الصادق المهدى كان قد اعلن. قيل سيفره الى 
العاصمة الاثيوبية. إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك 
مع اعصر والاتقاق العمسكري مع لننا. عما كان قد 
جمد العمل ب «قوانين سيتمنر الاسلافية, التي 
اعلتها دنميري عام ١5987‏ ؛ وكذلك قانون , الطواريء 
الذي فرض على البلاد فى العام ذاته. 
بعد هذد الاتصالات الفاشلة. ويبسيب الدتهنت 
الدي ابداه العقيد غارانغ خلالها. اتجهت الحكومة 
السودانية نحو اتباع سئاسة مزدوجة لتطو بق 
حركة التمرد عسكريا وسياسيا : من جهة اولي 
عمدت الى زبادة القدرات العسكرية لوحدات 
القوات المسلحة المرابيطة في الجنوب: بحيث تمكنت 
من الانتقال الى الهجوم وتنفيذ العديد من العمليات 
الناجحة ضد قوات التمرد ومن جهة ثانية بدأت 
بتنفيذ خطوات سياسية تصب ضمن اطار التهيئة 
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وعلى هذا الاساس اعادت الحكومة تشكدل 
مجلس الجنوب بالتفاهم مع معظم القوى 
السياسية الجنوبية. وعينت محافظين للاقاليم 
التلاثة في المنطقة. وحرصت الحكومة في هذا 
التنظيم الجديد الذي اعلنته على المواءمة بين 
النصوص الواردة في اتفاقية اديس ابابا الموضوعة 
عام 19177. التي تؤكد على وحدة الجنوب الاقليمية. 
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والقرارات الصادرة امام نميرى وكانت قسمت هذه 
المنطقة الى ثلاثة اقاليم هي : الاستوائي. اعالي 
الذيل..وبكن العرال: 

وكان مبرر الحكومة في هذا التنظيم الجديد 
المؤقت هو ان ثمة قوى سياسية وعشائرية جنوبية 
ذات فعالية وتآثير تطالب بتقسده المنطقة الى ثلاثة 
اقاليم لمنع هيمنة قبائل «الدينكاء باعتيارها الاكثر 
عددا. هذا في حين تصر قوى سياسية وعشائرية 
اخرئء من بينها «.حركة تحرير شعب السودان» عا 
وحدة الجنوب الاقليمية. 

هذا الننظيم اثار غضسب حركة تحردير شعب 
السودان» باعتبار ان معظم قادتها وكوادرها من 
قبائل «الديتكا» (ومينهم غارانغ) . كما اثان اعتراض 
قووى سناسنة اخرى هي اتحاد حنوب السودان. 
حرب الوحدة الوطنية السودانية الافريقية. الحرب 
الفيدرالي الشعبي السوداني. وحزب المؤتمر 
السوداني الافريقي. وحزب مؤتمر الشعب 
السبوداني الافريقي. 

ولكن رغم شذخ المعارضة وهذا الاعتراضء. تابعت 





السلطات السودانية سياستها الهادفة الى نع 
حجج واسباب التمرد من ايدي «حركة تحرير شعب 
السودان:. فيد آت الاعداد للمؤتمر الدستوري الذي 
يفترض ان يناقش مشاكل البلاد: ودعت الى عقد 
مؤتمرات دستورية اقليمية مصغرة. في كل اقليم 
تشارك فيها الفعاليات السياسىة المختلفة بهدف 
اعداد اوراق عمل تلخضص تضصورما للحلول 
الظطلوية علق أن. ترفخ آأكنى المؤتسر 
الدستوري. 

وف الوقت الذى تقود الحكومة السبودانية فيه 
هذد الخطة المزدوجة داخليا (عسكريا وسياسيا) 
لتطويق حركة التمرد وحرها الى طاولة المفاوضات:؛ 
واصلت ايضاً جهودها مع القوى والاطراف 


الخارجية المؤثرة على قيادة التمرد او التي لها علاقة 
مياشرة او غير مباشبرة بما يجري في الجذوب. 

فاتصالات الحكومة السودانية بالسلطات 
الانيويية لم تنتوقف, برغم الحملة التي شنها بعض 
المسؤولين السودانيين على دور نظام اديس ابابا في 
دعم حركة التمرد. كما تحجرى الحكومة السودانية 
اتصالات مع سلطات كينيا واوغندا وزائير للهدف 
ذاته. على اعتبار ان لها علاقات متينة مع العقيد 
جون غارانغ ومع قيادة التمرد في الجنوب. 

وتعول الحكومة السودانية على الاتصالات التي 
نجريها لجنة السلام المسيحية ‏ الاسلامية مع 
العقيد غارانغ ومع بعض الاطراف الاخرى المعنية 
بالدرا ع واهمها كينيا واتيوبيا. وتحاول هذه اللجدة 
اقناع العقيد غارانغ واركان حركته بحضور المؤتمر 
الدستوري الذي بدات الحكومة السودانية الاعداد 
لعقدد. وشكلت لهذا الغرض مكتيا تنفيزيا يتولى 
الاشراف اللماشيى على الاجراعءات الكفيلة بتوفر 
اسن نجاحه. 

فهل ننجح جهود السلطات السودانية لجر 
العقدد غارانغ الى طاولة المفاوضات وحضور المؤتمر 
الدستوري ؟!من الواضح ان التحركات السياسبية 
والعسكرية التى نتفذتها الحكومة السودانية 
حشرت العقيد غارانغ في زاوية حادة: وبالتالي فهو 
موضوع امام خيارات حاسمة وصعبة. ولكن من 
المعروف عن العقيد غارانغ. الذي يوصف عادة ب 
+التثعبان السيام». قدرته العالية على الخروج من 
الماأزق. كما انه معروف بقدرته الكبيرة على المراوغة. 
ولذلك كان بتابع عملياته العسكرية في الوقت الذي 
يبدي فيه انفتاحه على الخوار السياسي ورغبته في 
التنفاوض من احل وضع حد لنزيف الدماء. كما 
تحاشى الوقوع في اخطاء الذين سيقوه في قيادة 
التمرد. وابرزها المظالبة بالانقصال. فهو لا دزال 
يعلن رغبته في وحدة التراب السوداني. ولكنه 
يطرح تصوره للحل على اساس تحويل الاكثرية 
العربية الى اقلية من ضمن الاقليات التي تقيم في 
البلاد.. وذلك كمقدمة لترع الهوية العريية عن 
السيودان. 

هذا التصور يشكل .خطأ احمرء بالنسبة لمعظم 
القوى السياسية في الشمال العربي. وهذا التصور 
ذاته هو الذي يحمل الحكومة في الخرطوم على 
العمل لانهاك حركة التمر عسكرياً قبل قدومها الى 
طاولة المفاوضات في المؤتمر الدستوري. فهل تنجح 
ف ذلك ؟! 
' الايام المقبلة هي التي ستحمل الينا الجواب. 
وان كان من المؤكد ان استمرار العقيد غارانغ في 
تحدى هذا ,الخط الاحمر» سوف بضعه ف مواحهة 
دائمة مع السلطات السودانية. وهذا يعني ان 
الجرح في الجنوب سوف يبقى مفتوحا الى ان تتوفر 
معطيات جديدة داخلية واقليمية, تجبره على 
القبول بالامر الواقع. هذا اذا لم تتجاورد 
التطورات كما تجاوزت فى الماضى حركة التمرد التى 
قادها مصطفى البرزاني في شمال العراق. ش 


فاديز المرعبي 
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ل 3 لايس عاخن على الايواب 








نرى هل تتطابق حقيقة الاوضاع التونسية 
مع ما تطالعنا به الصحف وعناويئها 
الهادئة ؛ إذ لا نقع في صفحات الجرائد 
الوطنية منها او الاجنبية. إلا علو ما يوحي بالهدوء 
وعودة البلاد لاستقرارها السياسي والاجتماعي 
القديم: بل وقرب الخروج من الازمة الاقتصادية, 
خاصة مع تدفق «المساعدات: والقروض الاجنيية. 





فمنذ بداية العام الحالي: وتحديداً منذ مؤتمر 
النقابات ,الاستثنائي» الاخير في ٠١‏ كانون الثاني / 
يناير الماضي. بقي المنابعون لشؤون تونس 
يتساءلونء في دهشة احيانا, عن سر الصمت 
الاعلامي الذي بكاد يكون مطدقاً عمًا تعيشيه البلاد 
من قلق واضطراب. الأعلام التونسي شبه الرسمي 
والذي اعتاد ف السنوات القريية الماضية تسريب 
الاخبار ‏ الشحيحة ‏ عن اوضاع الحداة السياسية 
ومستحدات العلاقة بين الحكم وخصومه: امسبك 
منذ شهور عن فتح كواه ونوافذه الصغيرة. حتى 
الاعلام الاجنبي ‏ خاصة منه الفرنسي المعروف 
بآاهتمامه الاستثناتي باحوال توئس نحدة: ٠‏ هو 
الآخر. ممتنها عن الاشتغال يقضابا توئس,. دل 
ويتزامن صمته مع توقيت الصمت الرسمي داحكل 


البلاد. 
الل 3 الطلادي الساحن 


الماضي, والذي استطاعت شموسه اختراق الآفاق 
وصولا الى بكين وشنغهاي مرورا ببون ومدريد: لم 
يحد عناء كبيرا في اجتياز النجحر لتستقر اساديع 
عديدة تستمر الى اليوم في المدن الجامعية التوئسية 
رغم قسوة شتاء هذا العام. 

شهران من الاضرابات والاعتصامات واضرايات 
الجوع ومحاولات التظاهر والتصادم دوريا مع 
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الجامعيون يوحدون شعاراتهم واهدافهد 
والدولة تهدد د وتطئع اله العلاقات مع لجرة ال لمششاكسة سة ليب ْ 


قوى الام اغسطرا اين بورقدية قبل ايام 


لتناول الموضوع علنا ف اجتماع حكومي: ولاعلان 
عزمه على «مقاومة الانخرام الجامعي بمزيد من 
اللخرم والضرب على ادي العايدين والمتطرفين .. 
كما اضطرا الديوان السياسي في الحزب الدستوري 
الحاكم للاجتماع خصيصاً للنظر في حالة الجامعات 
والاساليب الكفيلة باستعادة الدولة هديتها فيها ! 

وقصة الجامعة التونسية قديمة كما بعرف 
الجميع. بعد ان تعودوا مواسم الاحتجاج 
والصدام وانقطاع الدروس منذ ستة عشر عاما: 
وبتعدير اخرامئذ قيام الطلبة الدستوريين بالسطو 
على منظمة ,الاتحاد العام لطلية تؤنس» بقوة 
السلطة والاتقلاب على شرعدة القنادة الديمقراطية 
المنتخبة ياصوات اغلبية المؤتمرين في مديئة قربة 
آب 19171 . وبقي ذلك التاريخ علامة دائمة للقطيعة 
ببن جموع الطلاتن الجامعدين في توسس ممثلين 
بمختلف التعابير والالوان السياسة من حهة. 
وبين حزب الدستور ممثلا بحهاز الدولة والادارة 
ونمظ خطانه السياسي: 

هذه المرة دخل الطلاب حلقة جديدة فى مسلسل 
القطيعة مع السلطة من ذبواب الاحتجاج على 
قضايا عديدة تبدأ بالمطالبة باستمرار التعريب 
وعدم التراجع عنه. ولا لمحي عند التضامن مع 
المحاصرين في مخيمات بيروت . 

ففي كلية الحقوق. بدأ طلية القانون اضرايهم 
5 اواخر كانون الأول للمطالية باكمال تعرنئب 
المواد الدراسية التي يُدِيءٍ في تعريبها. ثم اعلنت 
نية النكوص عنها. والاكتفاء بما عرب في غفلة من 
الززمن ومن:«اللوبي الفسرنكوفونيء في السلطة 
والجامعة. ولم تمض مدة على مطليهم الاول حتى 
اضاف طلبة الحقوق لقائمة مطالسيهم. مراجعة 
نظام امتحانات المرحلة الا ولى من التعلديم الجامعي. 
وف عب اداب:منوية (العاصسة) عدا الطلدب 


مسيرتهم الاضرابية المستمرة حتى كتابة هذه 
السطور 'احتجاجاة على تقسية الكلية الى جراين 
بعد الواحد منهما عن الآخر سنة كبلومترات» 
خصص الاول للعلوم الانسانية فيما انفرد الثاني 
باللغات والآداب. مما نجم عنه فقر فى المكتبتين 
وتشتيت للاطار التدريسي. وفيْ كليات سوسة 
والقيروان قام الطلية يسلسلة من الاضرايات 
الدورية الاحتجاجية يسيب عدم توفر السكن 
الجامعي للطلاب واضطرار العدد الاكبر منهم 
لتأحجير بيوت خاصة تبلغ اجحرتها ما بتجاوز المنحة 
الدراسية بأضعاف ! وف كلبات طب العاصمة 
والمنستير وكليات العلوم والهندسة ذات الكثافة 
السلفية. وحيث معاقل طلبة الاتجاه الاسلامي, 
قامت اضرابات واعتصامات جوع ضد اعتقال عدد 
من الطلية الاسلاميين في الاسابيع الاخيرة, 
واحتجاجا على قيام السلطة لمع «الاتحاد» من 
تنظيم مؤتمر نقابته الطلانبنية الثاني وهي منظمة لم 
يعترف بها حتى الآن فْ الجامعة والبلاد. 


حركة و أحدة ومطاك واحدة 


السلسلة لا تتوقف: إذ توصل الطلاب رغم تباين 
اتجاهاتهم الى حد التناقض دين يسمار قومي ماركسي 
ونجان لقي :قوتي الى الاجتماع عم لى كلمة واحدة 
ضد مشروع اسئثاد المح الحديد واحتجاجا على 
قدام الحكومة وحرب لشفو ر يشبرب اتحاد العمال 
الشرعي ضربا منظما توجه بمؤتمر كانون الثاني 
الاخير. ثم ما لدسث الطلية ان دفعوا حركتهم الى ما 
يتجاوز قائمة المطالب المادية. إذ حاولوا الخروج 
متظاهرين تضامئاً مع سكان برج المراحجنة وشاتبلا 
الخد ديد بحركة آمل ويصمت الانظمة العربية ثم 
تنديداً بالتدخل السوري لانقاذ حلقاته في ببروت 
الغربية. 


اما اسلوب السلطات ف التعامل مع حركة الرفض 
الجامعي الواسعة لاوضاع ان لها ان تنتهي بعد ان 
استمسرت اعواما طوالا. فانه لم يخرج عن نطاق 
غرفة عمليات وزارة الداخلية. 


وقد اعتاد المواطنون المارّون بالطريق «إيكس» 
السريعة المشرفة على العاصمة, والمحازذية للمركب 
الجامعي الرنيسي. رؤية طوابير طويلة من عربات 
«الامن الغام: وسياراته الرابضة هناك. تنتظر كل 
صباح اشارة عليا للتحرك باتجاه «الحرم 
الجامعى:. 


المشكلة هذا الموسم بالئسية للحكومة انها فقدت 
سندها القديم في الجامغة المتمثل بالهيئة 
التدريسية التي كثيراً ما تدخلت في ما سبق لتسوية 
الاوضاع واقناع طلابها يتخفيف النوتر والعودة 
للدروس. فالاساتذة لا بلتزمون الحباد هذد المرة: 
ولا يبقيلون حتى باسسرداء ائة خدمة للادارة 
والحكومة, بعد ان استبعدوا وهمشوا في مشروع 
اصلاح التعليم. وبعد ان عادت السلطات لتعدين 
المديرين والعمداء بدل ان ينتخيهم زملائهم. 

وقد تضطر الحكومة الى اغلان السنة الجامعية 
الجارية سنة بيضاء بسبب طول الانقطاع عن 
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بورقيبه «مقاومة الانخرام الجامعي بمزيد من انخرم 


الدروس. وهو مايهدد مصداقية الشهادات 
التونسية فى الخارج. خاصة ان الامر لا يحدث فى 
البلاد لاول مرة. ففي العام الماضي ألغيت دورة 
امتحانات حزيران للاسباب ذاتها  !‏ 


متاعب الحكومة لا تتوقف عند حدود الجامعة 
اللاهية. فالثلاثي المطالب برفع تقارير يومية عن 
اوضاع البلاد كل صباح لرئيس الدولة : رشيد 
صفر. زين العابدين بن علي. ومنصور السخيري. 
بواحه مسافات اخرى من القطيعة تمتد فاصلة 
بينه وبين المعارضة واحرابها المستانسة بما تبقى 
من مرحلة الانفتاح. إذ لا يخفى ضديق هذه الاخيرة 
باقصائها عن تركيبة «المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي, الجديدة. هذا المجلس. ذو الطبيعة 
الاستشارية المحضة. لم تكن فيه ممثلة من قبل 
ولكنها بقبت تنتظر من الحكومة مبادرة ما من باب 
النوادا الحسنة ‏ تجعل احزابها تدخل هذا المجلس 
وإن كان ذلك بمقاعد معدودت بل ذهيبت حتى لما 
يشيه القبول بأن يختار رئيس الدولة ينفسه من 
يراهم جديرين بعضوية هذا الهيكل من بين الرمور 
الني ترشحها هي ! ولكن حسابات حقلها لم توافق 
بيدر الرئيس بورقيبة. فكان ان اعلن عن الاعضاء 
الحدد قِ «المجلس الاقتصادي والاجتماعي: ولح 
يكن من بينهم اي عضو معارض. 

وكلما تململت المعارضة اكثر بعقد الندوات 
الصحفبة او اصدار الددانات؛ كلما اشتدت وطأة 
الاجراءات الحكومية ضدها. من ذلك مثلا ادقاف 
جريدة «المستقبل١‏ جريدة الديمقراطيين 
الاشتراكدين. وتعطيل جريدة «الطريق الجديد». 
وايقاف عدد من المننسدين لحركة الوحدة الشقينة 
(بن صالح) وسحب جوارات سفرهم. 


9 - تضدنان ااا 17 





القذاقي ؛ رئة تنفس اصبطناغدة 


الاتجاه الاسلامي الذي تعرض لسلسلة من 
الضربات والمحاكمات على مدى السنوات الاخيرة 
رغم «رصانة؛ قيادييه: يبدو اكثر الفصائل تعرضا 
للملاحقة في الفترة القادمة. والسلطة لم خف فى اي 
يوم من الآيام استرابتها بشؤونه وحقيقة نفوذه 
وهو الذي يراوج سين اعلان الرغبة الملحة في 
اعتراف السلظطة به على غرار التنظيمات الثلاثة 
المشروعة قانونيا من جهة. واعتماد التحرك وتشكيل 
الخلايا تحت السطح وضمن السرية المطلقة من 
جهة اخرى: بل ان بعض قيادات الحكم تذهب حتى 
للاعتقاد يآمتلاك الاسلاميين ما تيسر لهم من 
السلاح المسترب من الحدود الجنودية ؟! 

ولعل اعتقال السسد راشد الفنوشى زعنيم الاتحاد 
الاسلامي يوم ٠١‏ آذار الحالي ومعه ستة من قياديبي 
التنظيم في جهات مختلفة ف القطر (سوسة:, نابل. 
قابس. القيروان). يكون نقطة البداية في مخطط 
ورير الداخلية الحديدي نحو تقليم اظافر التيار 
الدينى. وما يدعخ هذا الاعتقاد تعرض الرئيس 
بورقيبة بعنف لجماعات السلفيين. ضمن كلمة 
ألقاها فى اجتماع حكومي. وأذيعت في الصحف 
والتلفزيون في الآونة الاخيرة. 


قد لا نبالغ في القول مرة اخرى ‏ ويعد هذا 
العرض السريع ‏ أن الغيوم التونسية لم تنقشع 
بعد. حيث يلازم المواطنون الانتظار والمتابعة 
واطلاق الاشاعات والنكات. فى ظل الازمة 
الاقتصادية المستمرة وفي ظل الزيادات الاخيرة في 
اسعار السكر والزيت والعجين والبنزين. ويتحدث 
البعض عن قرب الزيادة في اسعار الخيز مرة اخرى. 
الشيء الوحيد الذي جعل التوانسة ينتبهون قليلاً 
لنشرات الاخبار المتلفزة التي تبدآ عادة في المكتب 


الرئاسي. هو الزيارة التي قام بها عضو القيادة 
الليبية الرائد الخويلدي الحميدي لتونس؛ 
ومقابلته للرئيس بورقيبة. صحيح ان اخبار 
الوساطات بين تودس وطرابلس قديمة. ولكن قدوم 
الرائد الليبي لتونس ومكوثه فيها اياما ثلاثة ثم 
لقاءد الودذي ببورقيية ويحضور اهم اعضاء 
الحكومة لا يمكن الا ان دكون دليل قفزت هامة فى 
شوط تطبيع العلاقات مع الجارة المشاكسة. | | 
وماذا لو طرحنا جو الحدث وفجائيته جانيا, 
وتساءلنا عما قد بحمله الحدث ذاته من معان وما قد 
يحتمله من تكهنات ؟ هل الصدفة وحدها هي التي 
تجعل طرابلس رئة التنفس الاصطناعي بالنسية 
للحكم الخونسي كلما حاضرته الازمات. وهل تكون 
الصدفة نفسها هي التي تجعل العقيد القذافي بهرع 
ببر الولد للوالد نحو بورقيية «صائع تاريخ تونس 
ؤيامي عزتياء :كما خط الخويلدي الكميدي على 
سجل متحف ال يورقيبة ‏ لكي يبلغه «تحياته 
وتمنياته له بطول العمر والصحة لقيادة تونس 
نحو الرقي؛ “ فالمسالة اعقد من ذلك بكثير ولا يمكن 
لها ان نوضيع في اطار «الاخوائيات: بين حكومدين 
تعثردا مرارا عديدة في نرجمة اخوتهما. 
قبل سنة ونصف او اكثر قليلا. قام العقيد 
الليبي بافتعال خلاف عذيف مع الحكم التونسي 
وظرد آلاف العمال التوانسة: مقدماً بذلك هدية من 
ذهب للقيادة التونسية استعملتها حكومة محمد 
مزاني يحذق شديد ف صراعها مع الاتحاد العام 
التونسي للشغل. ومكنتها من اتخاذها ميررا كافيا 
لرفض مطالب الطبقات الشعبية في زيادة الاجور 
وتحسين القدرة الشرائية: كل ذلك تحت شعار 
التصدي للخطر الخارجي وآولوية نوفير الشغل 
للمطرودين من الجماهيرية. واليوم يحتاج نظام 
طرايلس تحت ضغط اوضاعه الصعدة الى اعادة 
العلاقات مع تونس بقدر حاجة الحكم التونسي 
للاموال التي تحتجزها ليبدا. وهي اموال الغمال: 
المطرودين وودائعهم البنكية. وديون ليبيا لشركة 
الطيران التونسلة. اضافة لملادين الدينارات من 
اتمان البضائع المنتجة في تونس خصيصاً 
لتصديرها للدبيا الشقيقة حسب اتفاقات معقودرة 
وعلى كل. ورغم كل الحسابات التي قد تستحوذ 
على عقول الساسة في طرايلس. او تونس:» فان 
الجماهير التونسية لا تستطيع الا ان تستقيل 
بالارتياح اي خطوة باتجاه ازالة التوتر على الاقل. 
وسبفى السؤال الدائم ثايتا دبحروفه الكديرة : 
حتّام يهرب الجميع في تونس الى امام, والى متى 
تيقى الاوضاع في مختلف مناحي حياة القطر على 
اضطرابها وغموضها وقلقها ؟ 1 
فهل تفتح الجامعات ابوابها من جديد قريبا ؟ 
وهل تقفل طوابير «النظام العام. راجعة لتكناتها. 
تاركة المكان لشموس آذار ونيسان الرائعة فى حدائق 
الكليات. ام يستمر «الربيع الطلابي: في هذا 
الرديع؟ 


مروان الشريف 
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ظ كتب محرر شؤون كين العردبي 


الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخرا الملك 
فهد بن عبدالعزيز الى الجزائر استغرقت 
ازبعا وعشيرين سباعة جرت خللها جولتان 
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من المحادثات السياسية بين الطرفين الجرائري 
والسعودي. وانتهت بصدور بلاغ مشترك. 





ومن المسلم به ان اللقاء الجزائري ‏ السعودي 
الاخير على مستنوى القمة باتني في اطار تطوير 
علاقات حيدة ومتوازنة تسعى الجزائر الى تمتينها 
وتحسبينها مع عدد من العواصم العربية. ومن غير 
شك. ايضا. انه بدخل في سناق لقاءات التشاور 
انه ما كان بالوسع. فْ حدود هذا السياق. التكهن 
بحدوث مفاجات. او انتظار تحولات تنجم عن زيارة 
رسمية بكل معنى الكلمة رتب لها اليروتوكول كل 
اصول الضيافة. 

اجل. ومما يؤكد ذلك ان اتصالات اؤلبة مهدت لها 
خلال قمة الكودت الاسلامية. تلتها زيارات 
مستشارين للرئاسة من الجزائر العاصمة والرياض 
لاعداد حدول للاعمال يثدت المحاور الاساسية التي 
سيتباحث فيها الرئيس بن جديد والملك فهد. 
وتعدان بعانيا الملاحظات الضرورية. وف عدد 
صحيفة «الشعب. الجزائرية )١981/9/1١١(‏ 
تستجديع 0 فكرة محدددة عن هذه المحاور من 
خلال ما اسمته | ١«امهات‏ القضايا, ٠‏ الني تشغل 
الدلدين. ومن الممكن تلخيصها كالآتي 

- تنسيق المواقف في مجال تثمين المواد الاولية 
ويصفة خاصة ف مجال منظمة الدول المصدرة 
للجشرول. 

الحرب الدائرة دين العراق وابران والجهود 


المشتركة المبذولة لوقفها. 
- الوؤضع في شمال غرب افريقيا وما تحدثه مسالة 


الحرب في الصحراء الغربية من توتر. 
- القضية الفلسطينية وحهود توحيد الصف 


الفلسطيني. 
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جع ا 1 وا مجك وما و 


١.٠‏ فظاافت في لبان لشت 


يي ا اك #«تقفد > #7 


ومع برغب الاق و ساس ةا " 

التعاون الاقتصادي والمالي دبن البلدين. 

وبالفعل. فان تاريخ العلاقات السياسية القريب 
بين الجزائر والعربية السعودية يندرج في امهات 
القضادا. ولكن السؤال ؛ هل تناولت المباحثات 
الثنائية بين الطرفين هذه النقاط وهل توصلا 
بمشانها الى قرارات او التزامات معينة ؟ 

البلاغ المشترك يؤشر بوضوح الى ان العديد من 
القضابا الهامة المدرجة على جدول الاعمال قد 
اختفت من البلاغ المشترك الذي اقتصر على الاشارة 
الى الموضوع الفلسطيني والمشكل اللبداني وحرب 
الخليج بشكل فضفاض لا يبين وجهة النظر 
الحقيقية. وفي الوقت الذي لم ينس فيه البلاغ ذكر 
الوضع في جنوب افريقيا. فانه لم يأت على ذكر 
الاإوضاع الاخرى الاكثر حدة. 

فما الذي تم تناسبيه. ولماذا ؟ 

الوضع في شمال غرب افريقيا. المرتبط بنزاع 

الصحراء الغرددة والدي بعتدر السنب الاساسى 
وراء استمرار حمود العلاقات بان الرباط والجزائر. 
الامر الذي يعرقل دعم جهود التضامن العربي. 

في هذا الصدد. تقول مصادر مطلعة ان الرنئدس 
بن جديد والملك فهد غنى كل منهما في هذا الشأن على 
.ليلى. مختلفة. وان الضيف السعودي له يتمكن من 
اقناع مضيفيه بصيغة للتفاهم مع المغرب في 
موضوع الصحراء. لقد اعتقد الملك فهد ‏ كما تقول 
المصادر المطلعة ‏ انه قد بحقق تقدما فى هذا المجال 
إذا ما طرح نزاع الصحراء خاصة وان العربية 
السعودية تعتبر نفسها مؤهلة لهذا الدور على الرغم 
من ان علاقاتها مع الرباط تقع علق صعيد جد 
اماري 


ولكن: ولهذا متساءل هذد المصادر قيما ان كانت 
الحزانر الرسسية قد قدمت جوايا مسدقا على طلبى 
الوساطة النتنعودنة قّ هذا النزاع قدل ان تحط 
ظائرة الملك فهد في مطار هواري بومدين © ان لهذا 
التساؤل ما يفسره ويبرره. فالجزائريون الذين 


يعرفون مقدار الصداقة التي تجمع بين الاسرة 
المالكة السبعودية والعائلة المغريبية, لاند انهم 
اخذوا بعين الاعتبار ذلك قبل ان تقوم قوات 
البوليساريو بهجومها الاخير على منطقة الفرسية. , 

ولهذا يقول المراقبون ان الملك فهد كان غاضباً 
بالفعل من تحريك هجوم البوليساريو في تراب بلد 
تربطه به كل المواثيق, بلدٍ سينتقل اليه مباشرة بعد 
انتهاء زيارته الرسمية للجزائر. ولذلك فانهم يقولون 
ايضاً بآن الزيارة التي ابتدات يوم الاربعاء كانت 
ستتم الاثنين اي يومين قبل ذلك. وأن المدة التى 
حددت لها هي ثلاثة ايام كاملة. ويضيفون بأن قرار 
الملك فهد اختصار زيارته يهدف الى تسجيل موقف 
شخصي. ثم في الوقت نفسه تطييب خاطر صديقه 
وحليقه الملك الحسن الثاني الذي بدعوه بالشقيق. 
وابا كان الامر فان موضوو ع نزاع الصحراء مثل 
غدمة كشيفة لم تترك شمس العاصمة الدافنة تنفذ 
كما ينبغي لاقامة ٠الميثاق,‏ حيث كان ينزل الملك فهر . 
وهذا هو المظهر الاول للزيارة. 

؟ ‏ موضوع عقد القمة العربية التي قالت 
المصادر الاعلامية الجزائرية ان الحزائر العاصمة 
هي التي دعت الى عقدها. ولقيت تجاوبا من لدن 
الرياض. 

وهذا بياض اخر ف «البلاغ المشترك/ الذي لم 
نجد فيه ابة اشارة للقمة المنشودة. بينما اقتصر على 
اقارة.. ضرورة حشد الطاقات العربية من احل 

ومن القراءة المجملة للزيارة وتفاضيلها يتبين. ان 
الطرفين لم يتفقا بنفس الدرجة على اهمية .القمة, 
واستعجاليتها لان اسياب وظروف انعقادها غير 
متوفرة. ولان منطلقات كل طرف متعارضة مع الطرف 
الآخر. وبالامكان القول بآن الرياض: احست بخيبة 
مسعاها في شآن نراع الصحراء. اقتنعت بأآن 
موضوع القمة سيظل مؤجلا وإن دواعي ناجيله 
تتزايد. 

'-موضوع التعاون الاقتصادي والمالي الذي لم 
يرد بدوره في البلاغ المشئرك بصورة مدققة توحي 
بأن الجانيين توصلا الى اتفاق اساسى بشانه. 

وفي هذا الجانب. يعتقد المراقبون 
الدبلوماسيون في العاصمة الجزائرية ان 
المسؤولين الجزائريين كانوا يعطون الموضوع 
الاقتصادي والمالي اهشمنة خاصة في شدت الزبارة. وان 
الازمة التى تعدبشها المالية الجزاترية دفعتهم الى 
التعهويل على دعم سعودي. في شكل قروضص 
ومساعدات ذات أجالعديدة. وبتسب زهيدة في 
الارباح. ويضيف الدبلوماسيون بان الرئيس بن 
جديد. ومستشاريه كانوا واضحين مع ضيوفهم 
يخصوض هذا الطلب. لكن السياسة والاقتصاد 
والمسائندة كلها امور باتت تخضع يبخريح العبارد 
للمقايضة. ولهذا يتوقع المراقبون ان يكون هذا 
الدعم محدودا قياسا بالملف الذي كان السيد 

عبد العزيز خلاف وزير المالية الجزائري قد اعدد 
على حدول اعمال هذه الزبارة. 

ومقادل هذه الوقائع ودلالاتها. ببدو جلنا با معنى 
حرص الملك فهد على الانتقال من الجزائر العاصمة 
الى مدينة فاس. وبضدها تتميز الاشياء. 
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ل عزدر الجاع 


لاذا تتخلى الدونسكو عن حيادها ؟ 


ما هي رسالة اليونسكو في ميدان التعامل مع 
فكباها التحرب والسدادم : 

[< | هذا السبوؤال تحديدا. كان هو محور الندوة 
الصحفية التى عقدها الدكتور عزدز الحاج. مندوب 
العراق الدائم لدى اليونسكو مساء الثاني عشر من 
شهر آذار. مارس, في المقر الثاني للمنظمة وحضره 
مندوبو وممثلو عذّة صحف ومحلات ووكالات 
انداع. 


اشار الدكتور الحاج في مستهل ندوته الى انه 
كانت هناك ثمة نداءات قدمتها البونسكو تعامل 
معها العراق بشكل ايجابي: اما ايران فقد رفضتها 
رغم انها صادرة من منظمة دولية هي عضو فيها: 
ومنها القرار الدى صدر عام 7 وهو قرار بد عو 
الى احلال السلام بدل الحرب. غير ان النظام 
الابراني رفضه كما رفض قرارات سسابيقة ممائلة فى 
الوقت الذدى تعامل الغراق ايجابيا مع قذد 
القرارات. وقد دعى الدكتور الحاج حملة جوائز 
السسلام العالمية. عير اليونسكو ‏ لأن يولوا قضية 
السلام اهشتماما اكبر. وهذا ما تفرضه علبهم 
واجباتهم الانسانية وحرصهم على التبادل بين 
الثقافات في العالم. ومن ثم الحرص على الانسان 
الذي هو اتثمن من كل شيء فضلا عن دعوة مثقفي 
العالم الى تيدي دعوات العراق السلمية وادانة 
النظام الابراني لعدح رضوحه للسلام وامعانة قُِ 
العدوان. و إذ تأتى هذه الدعوة من البونسكو . فلك 
لانها منظمة دولية تعني منذ نشآتهاء ومن خلال 
قرارات تكوينها بالسلام ويقيم الحضارة والثقافة 
دن الشبعوب. ومنها قرار اتفاقنة لاهاى عام ١5‏ 
الخاص بحماية النراث الثقاقي في زمن الحروب: 
واوضح الدكتور عزير الحاج ان العراق هو البلد 
الوحيد من يلدان العالم الثالث الذي يقدم جائرد 
دولية لمحو الامية بعد اميركا واليابان والاتحاد 





جرم عن ررم و ا 





٠‏ السوفياتي فضلا عن حجائَرّدة بغدان الدولية للثقافة. 
غير ان ثّمة نتحولات تشهدها هذه المنظمة الدولية لا 
تعبر عن حنادها المطلوب وهي واقعة هدا تحت 
ضغوط وتأثيرات تعبّر سلبيا عن مواقفها التي 
صدر قرار من المنظمة مؤخرا يوجب استعمال عبيارة 
«الخليج الفارسي؛ بدلا عن عبارة «الخليج العربي, 
وهذا ما يتخالف مع قوانينها ومواثيقها. وقد عقدت 
المجموعة العربية لدى اليونسكو اجتماعاً لمناقشة 
هذد القضدة دوم ؟ اذار ١948.1/‏ بحتثت فيه موضوع 
التعليمات الجديدة الصادرة من مكتب مدير غام 
المنظمة. احمد مختار امبو. بخصوص استخدام 
عتارة «الخليح الفارسي» بككم الوتيقة المؤرخة في 
١5‏ شياط .1١4/817‏ حيث اعريت المجموعة العربية 
عن دهشتها ومرارتها واسفها لصدور هذد 
التعليمات التي تحمل ابعاداً سياسية كان ينبغي 

واستطرد الدكتور الحاج في الحديث عن هذا 
الموضوع مشيرا الى ان هناك ثمة من يضع العصي في 
دوالمب المنظمة. معبقا اناها عن حركتها السلدمة. 
وقد استفسر عدد من ممثلى الصحافة الذين حضروا 
هذه الندوة عن عدد من القضايا التى تصب في 
موضوع رسالة اليونسكو الانسائية وعن اهمية 
جهودها في هذا الميدان وعن ضرورة الاخذ بعين 
الاعتبار مواقف العراق السلمية وعدم الاذعان 
لقوى الضغط وتاثيراتها السالية. وقد اختتمت 
الندوة ببدان صحفي جاء فده : 

«لقد تعامل العراق مع جمبع المنظمات الدولبة 
والاقلدمية تعاملا ايجابيا ونزيها منذ بداية الحرب 
في ؛ سستمير .19/٠١‏ وقد ابد العراق اول نداء من 
لخديل الغام للدوشيتقو باد الحرب يفدزة اليلة مثلها 
ايد قرارات مجلس الامن منذ اول قرار في 18 سبتمبر 
«هلمةأ١.‏ 





ونحن ندعو المنظمات الدولية والاقلدمية التي 
تعالج هذا الموض ضوع الى التركيز على صلب 
الملوضوع وجوهره. وهو الحرب والسلام: بدلا من 
بحث الجزثيات والامور الفرعية والجائبية 
والهامشية كما تريد ايران كتكتيك لاستمرار الحرب 
في ظل ظروف تناسسيها اكثر. ولاتقاء بد العراق 
الضارية المقتدرة. 

وبالنسية للبونكسو فقد صدرت عنها قرارات 
ونداءات. وخصوصا عن المحلس التدفيذي: رحدنا 
بها بينما تعاملت معها ايران بانفعال وتشنج وروح 
عدائمة ومع ذلك فان النوتسكو وهي المنظمة 
الثقافية الكبرى وزات الرسالة الانسانية السامية. 
لم تنهض يكل ما عليها في هذا المتال: دل انها 
(وؤتصورة خاصة السكرتاريا) نقع 5 احيانا ضحدة 
للضغوط والايتزاز والمناورات اق والاوساط 
الدولية الحي من مصلحتها استمرار هذد الحرب 
الى تجاورت الاعوام الستة والحنصف. ونرحو ان 
بكون واضحا اننا لا نريد اقحام هذه المنظمة فيما لا 
يبدخل قُْ صلاحبانها وميادين تخصصها حدث ان 
منظمة الامح المتحدة ومحلس الامن هما الهدئنان' 
المفترض بهما القيام بالدور الحاسم لوقف هذه 
ومدتاق الامم المتحدة. 

ويضيف البيان 
المسبادرت اق التفرج اق النظرة التحريضية للمنظمات 
الدولية ومنها اليونسكو لمعالجة موضوع الحرب 
بين العراق وايران. ويؤسفنا ان نشير يحزن الى ان 
عدرا من مواقف سيكرتارنا النويسكو فيها مسادردة 
غير موضوعدة لاسران. ومن ذلك التعلدمات الصادرة 
باستخدام مصطلح (الخليج الفارسي) في وثائق 
خصوصا وان كل وكالة دولمة متخصصة لها 
سيادتها وكلمتها وقرارها. ولا يمكن لابة سكرتاريا 
دولية اخرى ان تفرض عليها تعليماتها في اي شان 
من الشنؤون. 


ثم يتطرق البدان الى ان العراق من اواثل الدول 
المنضد_- للبونسكق (مئذ /غ95١)‏ 3 لعب دورا 
ايجابياً ويناءا قْ هذه المنظمة سواء عا لى الاصعدد 
الفنية او الثقافية او المالية او السراتسة . وقد قام 
الغراق عام ١9175‏ مع دول عربية اخرى. بانقاذ 
منظمة اليونسكو من الازمة التي فجرتها الولايات 
المتحدة آنذاك. فوضعت الدول العربدية اكثر من ١؟‏ 
مليون دولار تحت تصرف المنظمة لمعالجة 
صعوبتها المالية. كما ان العراق وضع وديعة 
مليون دولار لاغراض التنمية وتطوير التربية في 
العالم الثالث ومول ولا يزال يمول جاتردين دوليدين 
في نطاق اليونسكو احداهما هي جائزة العراق لمحو 
الامية وهي الجائْرّة الدولية الوحيدة من بلد من 
العالخ الثالث. والجائزة الثانية شي جائزة بغداد 
للثقافة الغربية. وف نهابة بيانه دعا الدكتور 
الحاج الصحافة العربية الى المساعدة في كل جهد 
يرمي الى تقوية الوزن العربي في اليونسكو والدفاع 
عن المصالح والقضايا العربية المشتركة. 
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قْ السباعة الحادية عشيرة عه وعشرين 
دقيقة من لبل /؟ قساط / قرامرعاه كلزرة أ 

كان رئيس وزراء السويد أولف بللمه عائدا 
لتوه من حضور احد الافلام البوليسية في وسط 
استوكهولم. عندما ذهب ضحية عملية بوليسية. 
اودت بحياته. وكعادته ف الخروج كل مساء بعد 
الانتهاء من العمل الرسشي والاصفاء الى مراجعات 
اعضاء حزبه «الاشتراكي الديمقراطي؛ الحاكم: لم 
يكن بالمه في مواكبة امنية. ولم يشعر يوم كما يقول 
خليفنه: رئيس الوزراء: الحالي: انغمار كارلسون. 
بأنه ف حاجة الى حرس شخصي ف بلد الديمقراطية 
البعضاء. لكن توقعاته قادته قُِ تلك اللبدلة 
السويدية القطبية الى «الوقيعة.. إن استقرت 
رصاصتان ف رأسه اطلقهما «مجهول» يبدو انه لم 
يعد كذلك الآن: بعد ان تجمع اكتر من خيط في بد 
الامن السويدي حول القاتل ائل والجهات التي دفعته 
الى الجريمة. وكان لابد من مضي اكثر من عام لكي 
يعثر المحققون في ستوكهولم على الاوراق الضائعة 
في ملف القتل. واتخذت احجراءات «الستار 
الحديدي» في هذا البلد الغارق فى غدبوية الرفاهية 
وارزدذ هار الانتحار والتلج. . وفرضت مراقية صارمة 
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فرارة «الليلة المبويدلة في اغندال وسيط السلام في حرب الحلدج 
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31 فلا10 
بعل الخواقرءولفطارات وانظرق لمرو وحخضع اهل 
الداخل والآنون من الخارج لعمليات «ضيط 
للشخصية». لمح تشهدها الغرفة الاسكند نافدة 
الداردة منذ سنوات بعيدة... 

وإذا كانت الانظار قد تركرزت على «الخارج»؛. منذ 
اللحظة الاو لى لتقنية كاتمح الصوت فلن بالمه لعب 
دورا واواكل افويفات اتجوير فى اللعالم اكير ريد و2 
قْ الداخل. وكان وسيطا نشنطا قْ الحرب العراقية 

الايرانية لاحتواء «المحرقة الايرانية» في الخليج. 
وبعد احدى وساطاته المكوكية في بغداد وطهران. 
التقيت يه في مدريد. وحاورته عام ١5/87‏ حول 
احتمالات السلام في الخليسج . فأجابني تغمغمة 
دبلوماسية. استشفيت منها ان الابراندين ماضون 
في الانتحار حتى اخر... ايراني. ولست منه. ومن 
خلال ايتسامة دافثة لا علاقة لها بالضقيع الفحلبيى 
الاسكندنافق. ان بالمه مستمر فى الوساطة. متحديا 
التصلب الحمدمدي . لكن بعد اربع سنوات: ذهب 
ضحية عناده. ومنهم من يقول ضحية «نظافته؛ في 
الحرب الخليجية؛ خصوصا انه رفض التورط في 
«ايران ‏ غيت». ضمن حلقاتها الاوروبية التي لم 
تعد غامضة. 


الددادان 
نشبر الى ان اغتيال رئيس وزراء السويد 
الاشتراكي كان سابقاً لايران - غيت بثمانية اشهر 
على الاقل. لذلك تواترت الفرضيات بعد مقتله: 
مباشرة. وترجمت بين العملية العفوية التي يقوم 


بها حاقدون او مدمنون تحركهم اجهزة مخابرات 
مختلفة الى العملية السياسية التي توسلت ظاهرا 
رصاصة طائشة. لكن فى قراءة دوافع الجريمة يظهر 
ان «الرصاصة الطائشسة:؛ كانت فى كامل قواها 
العقليةاد وق قصل افرافه ال واصتحاب:قرضية 
«العملية العفوية, تذرعوا بعملدات مشابهة. مثل 
محاولة اغتيال الرئيس ريغان والمطرب الانكليزي 
جون لينون. غير ان هذا الاحتمال تداعى. بعد 
تحقدقات الشرظة واستعراض ظروف الاغتيال 
واحراءاته وتقنياته. 

الشرطة السوديدية لجأت يعد ذلك الى «الخيوط 
السياسية:. وبقيت تتخبط في الفرضيات 
والفرضيات المضادة حدى «امران ‏ غيت». كم 
استنارت يتصضريحات رئيس نقابة. البحارة 
الدانماركي هنريك بيلوء الذي كان اول من كشف 
صفقات السلاح الاميركي الى ابران عير «اسينراتدل»: 
وعلى متن سفن دانماركية. ولوح بالكشف عن كل 
الوثائق التي في حوزته. مشيرا الى ان دوائر الامن 
السبويدي تحاذر الافصاح عن هوية الذين نفذوا 
جريمة اغتيال بالمه... «على الرغم من امتلاكه ادلة 
وقرائن دامفة.. ولم يخف هنريك بيلو ان 
«استكهولم الاشتراكدة تريد دز الرماد على الاسياب 
الحقيقية لمصرع بالمه. لانه حلقة في سلسلة قد تقود 
الى ازمة سياسية مفنوحة تطيح بالحكم الاشتراكي. 
وتضع رؤوسا فيه على المحك. لانها ضالعة في 
الصفقات التي عقدتها شركة بوفوش. لتصنبع 
المدافع والصواريخ المضادة للطائرات. مع ما يعني 
ذلك من نواطو وعمولات ٠.١.‏ 

كان لابد إذاً. من الضوء الدانماركي في النفق 
السويدي للدخول في مرحلة البحث عن «قاتل بالمه» 
والجهة التى خططت لذلك. واخذت الصحافة 
السويدية تكشف فضائح السلاح السويدي الى 
ادران. خضوصا ما هو مضاد للظائرات. لان النظام 
الايراني فتش عن اي «ترياق» ولو في الصين؛ من 
اجل النآثير في معادلات التفوق العراقي في الجو. 
واللافت ان الصحافة السويدية لعبت دور 
الصحافة الايطالية في اسقاط الاقنعة عن «تالاموني 
غيت» و «بوفوش - غيت؛. من هنا بدآأت سلسلة 
الاقالات والاستقالات في بلد «جائزة نوبل للسلاه.. 
ومع كل استقالة فضيحة تعري .«الحباد السويدي» 
من انحيازه الى ايران. وارتهانه الى اللعبة الاميركية 
الصهيونية . وعندما تدخل اولف بالمه لوضع حد 
لسياسة الثقوب مع ايران. ونجح ف ذلك. فكان لابد 
من تحوطة إلى حجذة: في المقهوم الابراني الخوات 
والعقاب. 

قْ هذا الاطار. نسوق حملة وقائع توّكد على 
حقيقتين : الدور السويدي ف «ابران ‏ غيت». 
والدور الابراني الدامع في اغتبال بالمه. وهو الدور 
الذي تجلى في كل مواصفات الجريمة لمناسية مرور 
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العام الاول على العملية. وقد احتفل الاشتراكيون 
السويديون بالدمع والغضب والوعيد. 
5 اء؛ 
الفراس 

١‏ - كشفت الشرطة السويدية ان اغتيال بالمه 
كان مخططا له قبل يوم الجريمة. وتحديدا في كانون 
الاول (ديسمبر) 1585. وهو اليوم الذي امر فيه 
بالمه يوقف شحنات السلاح الى ابران: لانها تتناقض 
مع مفهوم السويدٍ الاشتزاكية للسلام. والخكومة 
السويدية احيطت علما بالمسالة. وعلى الرغم من 
بعض تحفظات صدرت عن و زراء ضالعين في «شيكة 
بوفوش». اقرت الاغلبية مبدأ .اغلاق انبوب 
السلاح السويدي عن ايران». ورئيس الوزراء 
الجديد. انغمار كارلسون اشار الى ذلك فى تحقيق 
سري تختفظ به دوائر الامن. وتمعاً لما تقوله 
صحيفة ,«سفنسكا داغبلايت. السويدية اثار هذا 
القرار قلق ايران. فبادر سفيرها قْ الغقاصمة 
السويدية. سعيد كالانترينه الى طلب لقاء بالمه في 
الاسبوع الاول من .١48“‏ وبقي اللقاء سرياً ثم 
تكرن قي 52 شبياط (فعرايز) ,١15/7‏ اي :قيل.يومين من 
عملية الاغتيال. وتذكز الصحيفة السويدية ذاتها 
ان اللقاءين كانا عاصفين. وهدد السفير الايراني 
بالرد والانتقام من «الاحنجاز غير المشروع لمدافع 
ويطاريات صواريخ.. والمعروف انه ف شباط 
(إفيراير) ١1/85‏ حضل العدوان الايراني على 
الفاو». وكانت طهران فى حاجة ماسة الى السبلاح. 
وتذرعت بآنها سددت كامل الفاتورة. وقرنت القول 
بالفعل. ونفذت ضرينها القاتلة. 

؟ - في الول (سيتمين) عام ٠١19/65‏ .عقد اجتماع 
في امسنردام بين مندوبي شركة «يوفور: وضباط من 
وزارة الدفاع الابرانية وسماسسيرة سبلا ح صهابنة. 


بالمه ١‏ ضحدية عئاده وموفف» 
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ونم الانفاق على زشسحدات متسارعة من السبلاج ؛ عبر لكن «القدر الماني» اق التسرع فحراهاء واضطرت 


يوغوسلافيا الى بندر عياس. وتقول صحيفة 
«سقفنسكا داغبلاندت» ان ارقام مييعات دوفور 
ارتفعت في شكل حبالي بعد اجتماع امستردام وكانت 
صحيقة «داحشز شيهدتن: - لندرالية مسثقلة ‏ قد 
كشفت على هامش مقتل رئيس الوزراء ان «الحكومة 
الايرانية مارست ضغوطا اقتصادية مائلة على 
«شركة بوفور: عام ١98٠‏ و ١981١‏ وعقدت معها 
صعااة؛ تحابقت 3 ابقام تساغلي حنى تباذ 
5. وفي لقاء تلفزيوني بثته شبكة ,غرب 
البلاد؛ (فيست نيت) ذكر احد البحارة السويديين 
ان شركة تصنيع المدافع «زنيت: ضالعة ايضاً مع 
«دوفور» في تسويق صفقات السبلاح الى اسران 

 "*‏ ذريعة السفير الايراني فى استوكهولم ان 
الحكومات السبوندبة المتعاقية, وهى محافظة 
واشتراكية _ديمقراطية كانت اكثر سخاء من حكومة 
بالمه في التعاون التسليحي مع ايران. وقد نجحت في 
طمس معالح هذا التعاؤن... وثمة من يوكد قِ 
العاصمة السيويدية ان يالمه «تخندق؛» دائما وراء 
دستور البلاد الذي يمنع. في شكل حازم. تصدير 
السبلاح الى دول في حالة حرب. لكن ما هو على الورق 
شيء. وما بجري على الارض شيء اخر. ولم بقتنع 
امامه ان ثمانتة مقاولين من «ضصناعات نويل» 
المتخصصة فق الصواعق والديثاميت واليارود 
5ه مووي وادرا وات ين 
المتفجرات. على الرغم من الحظر المضروب حول هذه 
النجارة. ومعلومات تحدثت عن ان السفينة التي 
تفجرت فى بحر الشمال قبل " اسابيع: كانت محملة 
باطنان الديناميت السبويدي الى سورية وايران. 





البحرية الفرنسية الى سحيها في اتجاد شواطيء 
كالبه.. 

؛ ‏ بعد مسلسل الفضائح. قدم مدير شركة 
بوفور. مارتان اردبو. استقالته في 5 آذار (مارس) في 
شكل مفاجيء. وعرا مراقبون ذلك الى وضوح الخيط 
الايراني في اغتيال بالمه. وعلاقة آردبو الوثيقة 
بطهران وكشفت المفرزة الجنائية والشرطة التابعة 
للجمارك انه منذ ١6‏ شهراً نشطت تجارة صواريخ 
ارض ‏ حو ؛ارب آس ../١‏ مع ابران. و ١«الستبية,‏ 
السويدية لها ثماني قوائم من شركتي «بوقور» و 
«صناعات نويل». وهى لدست سوى الشيكة التى 
تعاملت مع ايران بين ١9١‏ و1985 . والثايت ان 
المدير العام لشركة بوفور ليس اول ضحية لطهران. 
فسلفه اختفى في كانون الاول / ديسمير عام 19/86. 
وهو كلاوس اولريك ويندبرغ. الذي رآس الشركة 
منذ عام .١9177‏ ومعه اختفت مجموعة من الكوادر 
العليا في الصناعات العسكرية. وقبل رحيله اعترف 
بان شحنات السلاح التي كانت ترسل: فى الظاهر., 
الى سنغافورة ويوغوسلافيا كانت ف الواقع تتجه 
الى اجران: 

5ه ثيت ان الاسلحة السو يدية كانت تنطلق من 
ميناء «مالمو» في اقصى الجنوب السويدي. وفجأة 
غضب الايرانيون: كما قال السكرتير الاول في سفارة 
طهران في اسنوكهولم. لان بالمه جمد شحنات كان قد 
انفق عليها في صيف ,١15785‏ وتضم صواريخ من 
طراز «رويبوت +70٠‏ المضاد للطائرات: فضلا عن 
مداقفع الهاوقرر عبان ١155‏ ملم. ولاشسك في ان 
الفضيحة كبرت ككرة الثلج. واستتبعت استقالات 
طالت دوائر الامن والشرطة. 

الاسنفالإت 

وبدا ثابتا ان اغتمال بالمه. فى اجواء الصفقات 
السويدية ‏ الايرانية على علاقة بموقفه السلبي من 
شحن السلاح الى طهران .و إذا كان ثمة نوع من 
«اتفغاق جنتلمان؛ بين اعضاء الحكم الاشتراكي على 
عدم اثارة القضية,. في حقائقها وتفاصيلها. فان 
الرصاصة التى استقرت فى رأس بالمه فضحت فى 
الوقت ذاته معمارية التواطؤ بين كارتلات الصناعة 
السويدية الثقيلة والحكم الايراني. والفضيحة 
كبيرة. وتطال رجالا سياسيين ومسؤولين امنيين. 
وفي بلاد الديمقراطية الشاسعة تبقى الاستقالة هي 
التقبير الاقصى عن الفضرحة. والسلسلة طوئلة 
إذا كان لابد من سيرد اسماء الذين ضلعوا فبها. نيدأ 
بشركة بوفور. حيث نوارى اكثر من راس فيها. 
اخرها مدسر النسويق هشايحس. ايكبوم. شم استقال 
مدير الشرطة هانس هوميرء. وهو مسؤول سايق عن 
التحقيق فى اغتبال بالمه. وإذا كانت استقالته لم 
تكن مفاجأة. فان توقيتها فاجاً السويديين, 
خصوصاً انه اتهم المدعين العامين بغض الطرف 
عن الاسياب الحقبقية التى ادت الى سقوط نالمه 
مضرجاً في «اللدلة البوليسية الاولى بعد الالفء في 
السويد. وفي ملقات. هولمير وثائق عن «الذراع 
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هم الشارع السويدي هو ان هولمير اصرّ على كشف 


الخيوط بمفردد. وكان اول من لفت الى البصمة 
الايرانية بعد "4١‏ يوماً من البحث والتنقيب. 
ولحظة كان على وشك الاعلان رسمياً عن محصلة 
التحقيقات. تكتثل المدعون العامون وطالبوا 
برحيله: محاذرة لدخوله ف «المنطقة المحرّمة:. وما 
تسرب من ابحاث هومير هو ان السفارة الايرانية في 
ستوكهولم. ومن خلال المدعو جعفر شاهنشيان 
نظمت مقتل بالمه في بونء, وبالتعاون مع خلية 
ارهابية فيها. وذكر هولمير ف تقريره المدوي ان بالمه 
لم يكن معدوم الحراسة دائماً. ولم يكن يذهب الى 
السينما كل ليلة مع زوجته. ثم يخرج منها لكي 
يمشي قِ الشوارع ويتجول امام واحجهات المحلات. 
ثم بتجه الى محطة المتروء ليستقله عائدا الى 
منزله... وقال : «لا أعرف لماذا فعل بالمه ذلك ليلة 
مصرعه. كان ذلك مثانة الاستثناءع. ولعل هذا 
الخروج على المالوف هو الذي كشف رأس بالمه امام 
القتلة الايرانيين. وتربصوا به طويلا حتى لاحت 
لهم الفرصة... وإذا عدنا الى اعترافات زوحته التى 
كانت الى جانيه «ليلة الموت». نتاكد من ان بالمه لم 
يكن في وارد الذهاب الى السينما . والفكرة طرآت عليه 
في شكل مفاجيء.. حتى «اننا لم نتصل بالسينما 
تلفونيا للحجز مسيقا. لقد قررنا وخرجنا. ووقفنا في 
الطابور امام شياك حجحز التذاكر. وكان ما كان..؛ 

لكن الحذر لا يلغي القدر الايراني في العاصمة 
السويدية. وأولف بالمه اعتقد ان القضية سويت 
يعد قرار وقف الشحنات الى ابران. ولح بدر ان 
«اللعنة, سوف تطارده حتى لحظة انهياره فى بركة 
من الدم. 

نعود الى ما قاله احد وجوه الطاقم الاشتراكي 
الحاكم في استكهولم ل «نيويورك تايمز, ان غالبية 
اعضاء الحكومة السو يدية لا برددون معرفة 
الحقيقة حول اغتيال بالمه. لانه لو عرف الشعب 
.السويدي ذلك فان من شأن هذا احداث هزة في دوائر 
الخارجية. ان جذور عملية الاغتيال على علاقة 
بحرب الكليج ... 

كان لابد من «ايران ‏ غيت» لوضع اليد على 
الحلقة الضائغة فْ مصرع بالمه. ولعل اغتياله يذكر 
بمصرع الجدرال اودران في وزارة الدفاع الفرنسية. 
الذي دفع ثمن رفضه بيع اعتدة متطورة الى دمشق: 
كانت في الواقع. مرسلة الى طهران. والانظار تتركز. 
الآن على الاتصالات السرية التي كانت تقوم بها 
الوفود الايرانية في استكهولم. وتقارن بينها وبين 
اغتيال غامض آخر. ذهب ضحيته مفتش المعدات 
العسكرية في السويد. كارل فريدريك غرينون. وذكر 
ان قرار حتفه صدر عن «العصب!الارهابي؛ في 
السويد جعفر شاهنشيان.. والسويديون لن 
بنثروا. د بعد البوم. الدمع على ضريح بالمه. دل سوف 
متقرون الغضب امام السفارة الابرائيتة قُِ 
عاصمتهم. وثمة من بدا ندعو الى اغلاقها بعد ان 
تحولت الى «مغارة علي باباء ارهابية في بلاد الثلج 
والهدوء والالغان... 





رياض مزدر 
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تمة دائماً ظل لحاسسوس فى الغلاقات 
الاصسركية ‏ الصهدونية. ومنذ العام 2,195 
جرى التوقيع على اتفاق بين «الموساد, و 
«السي اي أي" يبسمح للكبان الصييومى بالاطلاع 
على الاسرار الخطيرة التي تسترقها الاجهزة 
الامبركبة عن الشرق الاوسط. وحرضص القادةت 
الصهاينة على التطبيق الميكانيكي لهذه الاتفاقية من 
اجل ممارسة العدوان السافر على العرب. وغالياً ما 
ثمروا شيفرة المعلومات والاسرار في عملياتهم 
العسكرية منذن ١1951‏ . وقضبية حوناتان دولارد حلقة 
في مسلسل حاسوسي برقى الى بدابات «الموساد» 
الاولى: بوم انصهرت المنظمات الارهابية. مثل 
«الارغون: و ,«شتيرن». في تشكيل سري استقطب 
الجواسيس اليهود في الاستخبارات الغربية بعد 
الحرب العللمية الثانية. وزرع عملاءه وعيونه في 
داخل هده الاجهزة ذاتها. مراهنا على ابهودية, 
العناصر. وشاحناً اياهم بالكراهية الصهيونية. 


ومشترطاً تزويده بأسرار الغرب العليا. من هنا لم 
بتغلغل «الموسساد, فقط في ,السي آي اي:. على الرغم 
من العلاقة المتمايزة. بل في اجهزة الاستخبارات 
الغربية برمتها. من لندن (جهاز آم 5) الى روما 
(جهازا «سيزني: و «سيردي:) وبارسن (جهاز ادارة 
مراقبة الاراضي «دي إس ت؛). وهذا التعاون اثمر. 
في شكل خاص على مستوى المطاردة الدموية ضد 
الفلسطينيين. ولم يعد خافيا ان اغتيال المسؤول 





ا #7 او 0 


بال تومير 
عد وسفن 


0 اكد‎ 7 ٠ 


64 حجرى تنفيذه بواسطة عملاء ل «الموساد» 
تسللوا الى بيروت بجوازات بريطائية وقبل ذلك في 
فرنساء عمل «الموساق» نجوازات فرنسئة لسرقة 
زؤقارق سر بورعء وسلي :'تضاميع «المبراج». الام 
الذي اضطر الجنرال ديغول الى رمي العناصر 
البهودية في وزارةالدفاع ودوائر الامن من النافذة. 
وتشير بعض المعلومات الى ان وزبير الداخلية 
المغربي عام ١56557‏ ؛ الجنرال اوفقير ونائيه الجدرال 
احمد الدليمى ‏ كلاهما قضيا قتلاً ‏ قد استعانا 
برئيس «الموساد؛ في هذه الفترة, الجنرال مثير 
عميت. في تديير عملية اختطاف وتصفية المناضل 
المغربي: المهدي بن بركة. وتقول هذه المعلومات ان 
اللقطات الغامضة في «السيناريو»؛ لم تعد غامضة. 
ذلك ان الرجل ‏ الطعم الذي كان في انتظار بن بركة. 
في مطعم «ليب:: في شارع سان جيرمان. من بعد ظهر 
5 تشردن الاول / اكتوسر ١956‏ - كان عمدلا ل 
«الموسباد:.. واغرى المفناضل المغربي بالموعد «من 
اجل البحث في تصوير فيلم عن افريقيا التقدمية». 
اعتمر بن بركة نظارتيه. ومعطفا اسود. ووصل الى 
سان جيرمان آتيا من منزل مناضلة مغربية. وقبل 
دخوله مطعم «ليت؛ تقدم منه عنصران من الامن 
وقدما يطاقتيهما. وطلبا منه مرافقتهما في سيارة 
بيجو سنوداء. وكانت هذه آخر مرة شوهد فيها دن 
بركة على قيد الحياة. لكن الوثيقة التي نشرت 
الاسبوع الماضي في بارديدس توكد على دور «الموساد» 
في العملية. . وبعد التنفيذ حصلت ضجة في اوساط 
«الموسباد» ببن رئيسها مثير عميت ورئّيس الوزراء 
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ليفي اشكول الذي هزم فى الانتخايات التي جرت 
بعد تصفية بن بركة بثلاثة ايام. وبعد فوز غولدا 
ماثير. سبعت الى طمس ذدول الفضنحة التي بدا ان 


جوناثان بولازد : نموذج لعشيرات من الجواسيس 


5 :#اإزرومم ترمد ووووا08 - 





الشراكة فيها ليست حيوية الى «اسرائيل؛ على حد 


قولها.. ش. 
ملاح من ذهل «الوسال؛ 

نعود الى حاييم وايزمان: العالم الفيزياثي وأول 
رئيس للكيان الصهيوني: كما الى دافيد بن 
غوريون. اللذين قالا بضرورة تحويل «اسرائيل» 
الى ترسانة هائلة من الاسرار العلمية والفيزبائية 
والامنية. اي وراثة الغرب تدريجيا. وهذا ليس في 
حاجة: كما يقول الخبير «الامني» جوناثان بولارد الى 
رجال عمالقة. وانما الى حفاري قبور. وعندما نعالج 
«ميكاشسزخ؛ هذه المعادلات: نفهم كدف ان عملاء من 
كل مخابيرات الغفرب سحدوا قٍِ بيت الطاعة 
الصهيوني. وقدموا الاسرار المذهلة عن القنايل 
الانشطارية وطائرة «لافي. والصواريخ المتوسطة 
المدى... انها الدولة المدججة بأسرار الغرب, قالها 
ذات يوم المستشرق الفرنسي جاك بيرك ملاحظاً ان 
اكثر من صفقة مكتومة عقدت بين الغرب و 
«اسرائيل: ضد العرب الذين «يجب ان تنوء 
اكتفائهم بالهزائم: . ويقول بيرك في مطالعة موثّقة. في 
الكوليج دو فرانس. انه من الخطأ الاعتقاد ان 
«اسرائيل» تعمل من اجل النعويم الاقتصادي او 
السياسي. بل من اجل التعويم بالاشرار الامنية... 
لان من شأن ذلك السماح لثلاثة ملابين بهودي لكي 
بناموا في ثقة كل ليلة.. والنماذج المبدانية عديدة, 








وهي حصدلة تلك الشراكة بين الغرب والموساد,. 
لوضع الوطن العربي في عراء الاسرار. ولم بعد يبرا 
ان الكيان الصهيوني دفع بعدد من جواسييسه الى 
الداخل العربي منذ قبل 11517. وعندما تم. 
الاجتياح الصهيوني لبيروت عام ١1185‏ خرج اكثر 
من جاسوس كالمدعو «ابو ريش» من جحر الموسباد. 
في شوارع الحمراء كما عند مفترق المديرج 
الاستراتيجي فى الجبل اللبناني.. وقد تكون هذه 
النماذج شاحبة امام سوايق تسريب اسرار نوويَة 
الى حاضرة النقب. او زرع عملاء داخل البنتاغون 
للسطو على ادق المعلومات المتعلقة بمنظمة التحرير 
او جيوش المنطقة. غير انها تؤكد على ان عجلة 
«الموساد؛ سائرة في سرعة. وهذا ما يعنيره امنون 
شاحاك: رئيس «الموساد» المخرج المثالي لوضع 
العرب ف الاعتقال. وتردد في باريس ان لقاء بالغ 
الاهمية عقد في امستردام. في شباط (فبراير) الماضئ. 
وحضرته فعاليات «الموساد» في اوروبا الغربية 
واميركا الشمالية. والهدف وضع حدّ ل «المد 
العربي؛ في الغرب. وتجنيد العرب ضد العرب. 
واقترح مثير روزين. وهو سفير تل ابيب في 
واشنطن: نسج تعاون وثيق مع نظام دمشق ونظام 
طهران. والاستفادة من التسهيلات «السياسية: في 
المغرب لزرع العيون الزجاجية: وتبعاً لما يقوله 
دبلوماسسيون ف العاصمة الفرنسية. فان الموساد 
تلجا الى اسلوب بالغ الاثارة في تجنيد عملائها من 
«المغامرين» بعد ان نغريهم بالأموال والاطروجحات 
التي صيغت بخبث وبراعة. وتعاقدت «الموساد» مع 
الاجهزة المحلية: لاغنيال ابو داود في فرصوفيا وقائد 
البحرية الفلسطينية في «فتح,. في العاصمة 
البونانية. وقدل انها ضالعة مع عناصر مجابرات 
دولة عربية لوضع حد دراماتيكي لحياة الرمور 
الفلسطينية التي ترفض سياسة الاحتواء: وقيادة 
المنظمة؛ ترامت الها المعلومات الدقيقة حول هذه 
الخطة. وقررت مواجهتها على الرغم من انها مهمة 
شاقة. خصوصاً انها تتطلب تنسيقاً واسعاً مع 
الاجهزة الامنية في الدول العربية والاوروبية 
واطلاق ما يسميه احد المسؤولين الامنيين العرب. 
وحدة استخباراتية بين الاقطار العربية: لكي لا 
بيعنش العرب قّ عراء المعلومات الكارفي . 

وهذه الوحدة. على اهميتها. قد لااتكون كافية: في 
غياب زرع «العيونء» داخل الدوائر الامنية في 
الغرب. ولاشك في ان جزءاً اساسياً من قوة «الموساد» 
مردّه الى هذا التغلغل في غرف المعلومات الغربية, 
وجوناتان بوارد نموذج من «الارهاب المقنع». 
والملفات الالف التي نقلها الى تل ابيب ضمن عملية 
«نبات الكاكتوس:. ومنها 5١‏ في غاية السرية 
«تحصى الانفاس العربية,. كما يقول ديلوماسى 
عربي قْ بارسس. وهذا «الأرهاتب» الذي تتظطفة 
الدولة الصهنونية. على اعلى المستوبات. لا بآني 
جديدا انه التوكيد على وحدة الحال بين «اسرائيل 
الكبرى؛ اي الولايات المتحدة, و ,الولايات المتحدة 
الصغرى؛ اي «اسرائيل». 





بذير الصياج 
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ف بان منظفة' العفو الذولنة الإخير : 


. بجازر ببريت وظراس‎ ٠ 


١‏ وو##نظمة العفو الفولية انسوفن" عن المجازر التي اانا 
القورات البسورية ضلد المدنيين في طرابلسن وبيروت الور فيه 0 35 8 
0 : اكثر من مانئنتى ي تنه طن ليذاجىي قتلوا:في هاتبن المديندين . وعد ه مناتك 
6 قَِ أغداق المفقوردن . بعد ان اعتقلتهم القووات السورية. 
+ ولتن كانت منظمة العفو تتابع تحقيقاتها للحنيك من هذه لبعلومات . فان ما 
لديها من بَزاهين وونائق:ايؤيد تلك الوقائع: ,, ع 
. فقداأخدشت المجزرة الاولى في طرائلسن. بفي, كانون 'الاوال / ديسمير 145. 
واستمارت:ستاً وتلاقين, إساعة. وجاءت؛ إثر مقتل خمسية عشر جندياً شوازيا.. 
واتيمست القسادة السؤرية حركة التوحيد الاسلامدة بختلهم . وطوقت حي باب 
,التداثة ./وؤْيالعسَرّين من كانون الاق ل تاخليت الح قوات من الجيشل السوري. 
. ومن القؤات. الخاصة, تسائدها ميليشيا الحزب الغعربي 
بالجيتئق اليسوري. 
وقد قختى كثيرون من الضحايا ف المعازك 5 عكآذ ا الااببييتهان به كن هنين 


.اعدمتهم عمراً القوات السورية وحلفاؤها: وثمة شهون من اقرباء الضتخكاياء او 


العاملين في المستشفيات” :ا فرق الاثقان . قدموا المعلومات التالية عن الاحداث : 
استخومت القوات السبوربة والوحيدات الخاصتة المرشاشات اوالقذائف 


. المفقؤدين: 


, الديمقراطي الذي يرقبط ‏ 


' #الذفايتين للك مصضيط الأتوهابييا بين . وحرّت: مدديين غثر فقسلدجين الى 
خارج انندوتهم واعدمتهم .و سدنهم نشاءع:وا طقال القوا فى الشبارع . وقفشضى عدد آخر 


تحت#انقاض بنانتين سكييدين نشفنا يالد يداميت ١ ١‏ 
بعض من اوققوا باب التدائة جروا الى حي قعل محسن. واعدموا جماعة. 


ذ اكثر من اريعبن حثة ديفنت ف المقيرة:هناكٍ . عشراتك بد لسري سم 


وناب التدانة؛ اخداها مقيرة الغرباء. 

بعضر ا الحتثا وضعت ف ناو الموتى في | فد لمشتشسفبات , واكقر وق وان جناي 
اكبناس بلاستينك والقيت خارج لتاقي مدهي اهل الموتئ علبها. وحِثّث 
اخرئ وحدت فى مزايل المدينة. 


منظمة اليعفو الدولئّة تجاول حتى الآن التعرف' الى ,عدد الضحائنا فهو يزيد 


على مانت : ن يكتها. 


اظلق الى ذلك ان إفنثات. اعتقلواا في طرابلس' وضبواحيها وعَدُواٍ في عداد 

قّ الزابع من آذاز / مارس رفعت'منظمة العفو البولية تقردراً أعق:المحاز ال 
لجنة شقوق الانساناوالامم المتحذاة. المندوب السؤاري قال ان معلومات المنظمة 
ايو - او التي شلتتها المبليشيات استد عت رث القوات السو رقة! 


اوعيي ميدي الرنيسن السوري خافظ اسد دل 
النويزحول المكلؤامات يلك . ونشر النتائج . ْ١‏ 


كما"ان#منيظمة العفلو الدولية تتتتعى ,الى معرقة 'مالاصاب العشازات:ممن 
اإعتقلتهم القبوات السوربية في ديروت ٠‏ والمنات من الملحتجزين الذين اي 
بمبليشيا #إمليء إلى القوانك السبورية . فمصير كل اولئك فناايزال مجهولا. 











رهزا رافسنحاني ومنتطرق 


فضيحنة الرثيوة الماليلة التي ,| 


من صفقة الاسلحة الامركنة لادران. 





بدات تتفاغلاق إسران. إ3 تبكية ان 


دولار بدذما تقاضى منتظري جوالي 
ملايين دولار,.ونالت قبادات. تايعة 
لايران في لبنان جوالي © ملايرن دولار. 


وتاتىهذد المعلومات في الوقت الذي 2 


البريطاني تيري ؤنت موحود في ١‏ 


السشسارة الايراننة نبسروت الغربنية. 
وتساءلت العاصمة السوفياتية عما إذا! 
كان وحودد هناك يتفلق يشحم اك 
الاسلحة السرية لايران ؛ 
المطلعوَن على فضيحة ٠١‏ 
غيت. الم ستيعدوا كشف المؤيد من 
المعلومات لتر جوييدطل تاقوا واسروا. 


فإز فشسر. اغارة افيا 


اعتيرت بعض المصادر المظلعة فوز 
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الحفف ثب اللبنباني البير مخيبر ينيابة ٌْ 
5 بي النيابي ندفلا من. النائثي 0 


اامشووسيير ايو فاضل. انتسارد الى 
الاتجاة الذي ستسلكه رباج انتخابات 





ركاسية الجمهورية في العام المقبل. . وقد ' 


دعمت سورية النائب ميشيل معلوي 
فيما دعم الرسن الا شق كميل ْ 
النائب ود : ويمثل م 





ابس لفاو ١‏ 
والغريية. 








كك ا 


تقيم الجمعسة الطبية اسهد 5 
الفلسطيشية احتفالا الس ؛يوم الارض» ف 1 


ا آذار / اريس الحالي. :2 امي 
الثانية والتصف, تضامناً مع الشعب 
الفلسطيني. وتقيام ندوة نشارك فيها 
تمفل هن مخطمة التحرير اللانتتطووية. 
مكان الاختفال 

ممم و6 06 قناه ,177 





6 - حاتف ورادن لجرو الا 


ل سيور 


شران -, 








العلانان - 
الجزالوية : البيسية 


نققلت مجلة .«صوت ليبيياء التي 
نصيدرها التجمع الوطني الديمقراطي 
اللنبي عن بعض التقازير السياسية ْ 
قولها ان علاقات ليبيا مع الجزائر غير ظ 


مستقرة. . وانها احيانا «قمس في درجة 
عالية من الصفاء: واحداناً تصل الى 


التبارم» . وردّت المجلة اسيات ذلك الى 1 


سياسة العقيذ معمر القذافي اللامتزنة في) 


المغرب العربي. ومجاولة رج لمعيو 
نزاعات اقليمية ودولية. 





«أفير بسر 


الاوروبية ان الانتلاف دبن اللن 
وحزب العمل في الكيان ال سهسونسى 








سوف ينهان.. وان سيب الاتهيار هوق | 
قضية الجاسوس بولارد الذي حكم , 
عليه بالسجن المؤيد في الولاقاس المتحدة ‏ 
الامبركدة, 











اد 000 
6000 وفيت بنذ" :التقووترين ينا 1 
الاخير انها «تلقت معلومات إجديدة عن | 


تعديلات .ثم ادخالها مؤخرا على مد د 
الدستور المقترح للجمهورية,الاسلامية 





| يفي لبنان وقد وصلت الى بيروت فسستع 0 
'مجدودة تحمل التعدفلات عل لى. البنود 5 
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باللغة اللرشمن ْ 
.والجدير ذو ان احزب الله آلذي 





الايرانية قِْ لفان غير أن محاولاتة 


باءت بالقشل يسبيب المهارضة ! 
5950 الاسلامدة اللبنانية لهزه الدعوات التي ١‏ 


تقود الى تجزثة لبنان وتفتدته؛ .وهي ما 
تكاول «اسبراشيل» تنشد د انضنا. 





وقد رقض رئيس ححا الحا ْ 


السابق اكثثر م من مرة, .تتش المطالن : 





هذ| لطن 
تمل فوات الوان 


اخر انياء ظهران ان وفدا من قادة «الملانىي المقرين من حميني 
طليموا مقابلته إثر اصداره امرا باستمرار الحرب. يقد فشيل 
الحسم وعامه: ودعوته الاجيال الايرانية الجديدة الى التطوع. 
لعو إحلوص السقائر ستل اتبري الث التو ييا الشش] وابدرسم 
التوري. 

لعل خميني لم يتوقع ان يجري الحوار على غير ما غهذ. فقد تعود 
الظاعة والتاسد المطلقين. فاذا الامر مختلف كل الاختلاف هذه المرة. 

اخطر ما سمعه الخميني قول الناطق باسم الوفدا «الى متى نضلل 
الجماهير ؟.. 

ولما بدا على خميني انه لم يستوعب السؤال الذي لم يظرق اذنيه من 
قدل: اضاف الناطق : «لقد قطعنا للجماهير وعودا بناء على توجيهاتكم,. 
فلم نقدر على الؤفاء بالوعود. بل لم نجر على جماهيرنا الا الكوارث. فها هي 
تعاني من نقص ف المواد الغذائية والطبية. ومن الشعور بفقد الابناء 
والجعائيين» . 

ولمالم يحب حميدي, واستمر في اطراقه. قال الناطق : «رهل تعلمون ان 
عشرات الالوف منبالمهجرين من مدنهم وقراهع يسيب قصفها. لا يجدون 
الموى .ولا الغذاء, ولا يلقون الا الاهمال. وهل تعلمون ان جماعات منهم 
احرقت مخافر الشرطة والسيارات الحكومية. ونهبت بعض المحال لتسد 
بها الرمق ؛ فاذ! اتسعت هذه الظاهرة كانت الكارثة اكبره». 

ولم بيدل حميني من من اطراقه وصمته. ولكن الناطق اشيار الى اخطر ما 
يمكن ان بسمعه «القائد والامام. . اشار الى تفكير قسنم كدير من الملالى: 
باقامية مجلس وصابة ندتولى شيؤون المجتمع والدولة: إذا كان حميني 
مصرا على الحرب. 

عندئد تغير المشهد . فقد تغفضنت ملامح جميني. واكتفى يأآن اشار يقفا 
كفه. ان اخرحوا من حضرتي ! 
لم ننجم جرأة معظم هؤلاء عن ايمان بالسلامح. فهم من احجوا نار الحرب, 
واستخدموا شعويهم وقودا لها. لقد جرأتهم الرهبة من مصير اسود. على 
اعلى سلطة حكموها بالارواح والاجساد والذمم والمستقيل. 

جراهم خوفهم .من ان ديلغ تململ الجماهير من العسف والجوع 
والتشرد وسنوق الابناء الى الموت الحتم::حد التمردأوالثورة, واقتلاع من 
وعودهم بجنة:الاسلام واكتساح العالم: 

جراهم رغبتهم في ان يقدموا للجماشين:الغاضية 'ضحية لا يكونؤن في 
غدادها. ولو كان خميني نفسه الضحية. 

هل يفيد احلاف خميني من قادة العرب, من تجربته ؛ وهل يتجرا 
الاعوان والمقربون على مصارحتهم بأن تضليل الجماهير طال. و أن عذايها 
لابووان بتنجويقورة تطتح اينهم ومن بتتالتوفهم ١‏ 

نعرف انهم غير حريصين على الشعب:!اوأن حرصهم على رؤوسهم. قبل 
رؤوس اولئك القادة ! ولكن ليجرؤ وا وليقدموا الضجية المنشودة قبل 
فوات الاوان ! 





ماجد خلواني 
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بعر امركي. ف 4 الات اهرت ارك 








بدن والغرويع 








واشنطن / د. محمد الحلاج 


ان حكاية الترسانة النووية «الاسرائيلية: 
هي من «اقرف» حكايات: الاستهتار بالعهود 
7 | والقوانين الدولية. هكذا وصف استاذ 
جافعي: امرك تاريخ الخداج الصهيونى وسيل 
التسلح النووي في دراسة يعنوان «ظل اسرائيل 
النووي» اعدهالمؤسسة قُْ واشحخطن اسمها 
«مشروع وسكنسن للسيطرة على التسلح النوي». 
ويقول الاستاذ غاري ملهولن مؤلف الدراسة: وهو 
استاذ ف كلية الحقوق في جامعة ولاية وسكنسن» ان 
«اسسرائيل» انشات ترسانة نووية بالنهب ويكسر 
وعودها للدول الاخرى. ويقول ان النرويج واميركا 
مسؤولتان عن جريمة «انترائيل» لانهما تسكتان عن 
خرقها للاتفاقيات معهما باستعمال المواد النووية 
التي حصلت عليها منهما لاغراض سليمة ولانهما لا 
تصران على حقهما بتفتيش المفاعلات الذرية 
«الاسرائيلية» للتاكد من ذلك. 


ددادة الخمية 


دد أت سياستية التسلح النووي قِ اواسط 
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الكوسو كاك برخاذة جداكة اقفر ال وان النووية 
واسالدب انتاحها. فلجات الى السرقة والاستيراد غير 
المشروع للحضو ل عليها «ومارست كل مخالفة 
للقانون» في سبيل ذلك. 


وددات القصة بدناء مفاعل «ديمونا:؛ في النقب من 
قبل مهندسين فرنسيين شاركوا فى الخدبيعة بدناء 
مفاعل يختلف عن التصمدم 8 وافقت عليه 
الحكومة الفرنسية فيمكن توسيعه لينتج كمية اكبر 
من الطاقة ومن مادة البلوتونيوم اللازمة لصناعة 
القثابل النووية. وسكتت فرنسا عن تلك المخالفة 
لانها كانت تدرك من الاسناس ان «اسرائدل» عازمة 
على انتاج الاسلحة النووية. ثم بدأت «اسرائيل؛ 
تسرق اليورانيوم من اوروبا واميركا وتستورد المياه 
الثقيلة الضرورية لانتاج البلوتونيوم في مقاعل 
«ديمونا». 

ويقول المؤلف ان «اسرائيل؛ ارادت استيراد 
المواد النووية دون الالتزام بالمراقبة التي تشترطها 
الدول المصدرة. فلجات الى السرقة والى الخداع 
لتحرير نفسها من تلك القيود . فتعاقدت «اسرائيل» 
مع شركة المانية لشراء ٠٠١‏ طن من البورانيوم من 
البلجيك. ثم عملت تلك الشركة على نقل اليورانيوم 
من ميناء «انتوريب؛ البلجيكي الى ميناء «جنوا» 


الايطالي. واستعملت لنقل اليورانيوم سفيثه 
اشتراها شخص تركي من تجار السلاح: وقبل 
وصولها الى بلجيكا تم استبدال ملاحيها. وبعد ان 
حملت اليورانيوم اتجهت الى شرقي البحر المتوسط 
حيث تم نقل حمولتها الى سفينة «اسرائيلية» 
تحرسها زوارق حربية . 

وتمث سرقة اخرى ف اميركا. فبين سنتي ١137‏ 
و ه155 «اختقى؛ ٠٠١‏ كيلوغرام من اليورانيوم 
المكور (المشع) من مصنع لشركة المواد والاجهزة 
النووية في بلدة ابولو في ولاية بنسلفانيا الاميركية. 
وكانت هذه الشركة تقوم بتحضير الوقود. النووي 
للمفاعلات التايعة للاستظول الاميركى. وبرآسها 
يهودي له صلات قوية بالمؤسسة العسكرية 
«الاسرائيلية» ومع ان هيئة الاستخبارات الاميركية 
كانت مقتنعة ان اليورانيوم «المفقود» وجد طريقه 
الى داسرائيل: الا ان التحقيق فى القضية توقف 
فجأة ولم بستانف بعد ذلك. وكان ذلك فى الفترة 
نفسها التي بدأ فيها مفاعل «ديموناء بالعمل (سنة 
وا" 


المداه النفلة 


دقول كاتب التقرير ان المباه الثتقدلة .وهي المادة 
الخرورية في عملية انتاج البلوتونيوم - كانت في 
ذلك الوقت لا تتوفر بكميات كبيرة تسمح بتصديرها 
الل قْ النرويج واميركا إفي العالم الغربي). وكانت 
هاتان الدولتان تشترطان موافقة الدولة المستوردة 
للمياد الثقبيلة على حصر استعمالها للاغراض 
السلمية (مثل الابحاث العلمية او توليد الكهرباء) 
والسماح للدولة المصدرة بالتفتيش للتاكد من ذلك. 
وفى اوائل الستينات استوردت «اسرائيل: من 
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1 مفاعل دد.مونا صمح عر اساس ونفذ على اسساس آخر ! 


الذرويج ٠١‏ طنا من المياه. الثقيلة .ىو 4 اطنان من 
اميركا. موافقة على شروطهما المعهودة. وكانت تلك 
الكمية من المياد الثقيلة تكفي لتشغيل مفاعل 
«دممونا. بشكل دائم نظرا لقلة المياه الثقيلة التي 
تفقدها المفاعلات الذرية اثناء تشغيلها. لكن 
«اسرائيل» خرقت اتفاقياتها مع النرويج واميركا 
واستعملت المواد التي استوردتها لتصنذيع القنايل. 

ولما احتاحت المزيد من الميام الثقديلة لزبادة 
انتاجها من البلوتونيوم والقنابل النووية؛ 
استوردتها من فرنسا التي كانت تحصل عليها ايضا 
من النرويج واميركا. قبل ان بدأت فرنسا تنتج المياه 
الثقيلة حوالي سنة 1951 . 


السو الكشوف 

بدأت «اسرائيل؛ تصنع القنابل النووية في 
منتصف الستينات.. اي منذ اكثر من عشرين سئة. 
ومع انها كانت تنكر باستمرار ان مفاعل «ديمونا» 
يستعمل لاغراض عسكرية: الا ان الاكذوبة كانت 
مفضوحة:؛ وكانت تتوفر لدى العديد من اجهرة 
الاستخبارات ‏ ربما فى ذلك هيئة الاستخبارات 
الاميركية ‏ معلومات اكيدة عن صناعة القنايل 
النووية في «ديموناء. ففي تقرير سري لهيئة 
الاستخبارات المركزية الاميركية سنة 14175 . جاء ان 
«اسسرائيل» لديها من ٠١‏ الى ٠١‏ قنيلة جاهزة. وقالت 
تقارير اميركية ان «اسرائيل» جهزت ١١‏ قنيلة نووية 
اثناء حرب 19377 ونقلتها الى مطاراتها لاستعمالها 
ف حالة ما إذا دعت الضرورة العغسكرية لذلك. 
ويظهر ان «الجسر الجوىي؛ الذي اقامته اميركا اثناء 
الحرب لامداد الكبان الصهيوني بالسلاح والعتاد 
اثناء معارك الديابات في سيناء كان يهدف الى نرجبح 
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كفة هذا الكيان: واقناعه يعدم الحاحة الى استعمال 
سلاحه النووي. 
ويقول الاستاذ ملهولن ان الكميات التي لدي 
«اسسرائيل» من المياه الثقيلة تدل على انها قامت فعلاً 
بتوسيع مفاعل «ديموناء فأصبح قادراً على انتاج 
5 ميغاوات على الاقل (بدلا من ١4‏ حسب التصميم 
الاصبي) ممايعني انها تنتج سنوياً اربعين 
كيلوغراماً من البلوتونيوم (بدلا من ثمانية). 
ويستنتج من ذلك ان مفاعل «ديمونا؛ ينتج عدداً 
اكبر من القنابل مما كان يعتقد سابقاً. وهو يرجح 
صحة المعلومات التي اعطاها لجريدة «الصندىي 
تايمزء اللندئية زه تشرين الاول )١1185‏ الفني 
«الاسرائدلي» مردخاي فانونو الذي اشتغل لمدة عشر 
سنوات ف مفاعل «ديمونا». وكان فانونو قد قال ان 
في حوزة «اسرائيل؛» من ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ قنيلة نووية 
على عكس التقديرات السابقة التي كانت تقول ان 
لدى الكيبان الصهدوني اقل من "١‏ قنيلة. ويجيء 
تحليل الاستاذ ملهولن لسعة مفاعل «ديمونا» 
وقدرته على انتاج البلوتونيوم مطابقاً لمعلومات 
ويحدر التذكير بقضية تهريب اكثر من ٠٠م‏ 
جهاز «كرادترون» من امتركا الى .«اسراقيل؛ قدل عدة 
اشهر. وجهاز «الكرايترون» يستعمل لتوقيت 
الانفجارات النوية. وكان ححهح السيرقة قد اثار 
الدهشة. لان احد لم يكن يدرك بعد مدى تطودير 
الصناعة النووية فى الكبان الصهيوني. 


هن هو ابرق ؛ 
بقول الاستاذ الأميركي صاحب الدراسة ان اميركا 
هي هدف الترسانة النووية «الاسرائيلية». وهو لا 


يعني بذلك ان القنابل النووية «الاسرائيلية, 
موجهة صوب اميركا. لكنه يقول ان الغاية منها هو 
ابخراز اميركا وارغامها على الاستمرار بتزويد تل 
ابيب بما تشاء من السلاح والعناد لضمان تفوقها 
الاقليمي. ويقول ان «اسرائيل, تهدد الولايات 
المتحدة باللجوء الى الاسلحة النووية فى حالة عدم 
قدرتها على الدفاع عن نفسها بالاسلحة التقليدية. 
كما ففعلت في حرب ١9177‏ . و ينستشهد على ذلك 
بالقول ان الفرنسيين ادركوا في وقت مبكر (سنة 
6 )ان هذا هو الهدف من التسلح «الاسرائدي» 
النووي. واقتبس عن جريدة «الصندي تايمن, 
اللندنية ١١(‏ تشرين الاول )١195‏ نقلها عن 
فرانسيس بيران - مسؤول الاسلحة النووية في 
فرئسا ‏ قوله : «كنا نعيقد ان القنيلة الاسراتيلية 
كانت موحهة ضد الاميركان... لا لاستعمالها ضدهمح 
ولكن لتحذيرهم من استعمال الاسلحة النوية في 
حالة فشل اميركا قٍِ تقديم المساعدات الدى تطليها 
اسرائيل منهم». ويقول الاستاذ الاميركي ان 
الاميركان لح دفهموا ما فهمه الفرنسيون منذ زمن 


ها العمل ؟ 


يستنتج الاستاذ ملهولن من ذلك ان «اسرائيل» 
اصبحت قادرة على توريط العالم في حرب نووية: 
حيث ان الاصيع «الاسرائيلي» هو الذدي شيل على 
الزناد النووي. واصيحت اميركا ومعها العالح 
رهائن لهذا الابتزاز الصهيوني. ويرى الاستاذ 
ملهولن ان على النرويج واميركا مسؤولية رئيسية ف 
السيطرة على ٠اسيرائيل»‏ ويدعوهها الى الاصرار على 
حقوقهما القانونية بالزام تل ابيب بالسماح 
بالتفتيش على مفاعلاتها النووية والالتزام 
باستعمالها للاغراض السلمية فقط. 

ولمع يتطرق الباحث الاميركي لواجت العرب في 
حق الدفاع عن النفس. . ومع انه ضباق بمطالية 
النرويج واميركا بالاصرار على حقوقهما القانونية 
تجاه الاستهتار الصهيوني بهما. الا ان التساؤؤل 
عن واجب العرب تجاه هذا التحدي الصهيودى 
الخطير لوجودهم لا يقل اهمية عن ذلك. وأقل ما 
يمكن الاصرار عليه هو ابداء يعض الاهتمام هزه 
القضية ودراسة الخيارات العربية . فلماذا لا تكلف 
الجامعة العريبية, مَكلا: فريقا من المفكرين العرب, 
بدراسة الخطر النووي الصهيوني وكيفية التعامل 
معه ؛؟ ولماذا لا تمارس الدول العربية «اضعف 
الايبمان» باثارة موضوع التسلح النووي 
«الاسرائيلي. في المحافل الدولية الملائمة. ولماذا لا 
تستفيد من الانتفاضة الجماهيرية في كثير من بلدان 
العالم ضد شبح الحرب النووية لاثارة حملة ضد 
البربرية الحديمة التي تمثلها الصهيونية في الشرق 
الاوسط ؟ 

لقد ناقش الاستاذ الاميركي ملهولن «ظل اسرائيل 
النووي؛ من زاوية المصلحة القومده الاميركية. لكن 
الحق القومي العربي يظل يتيما في هذه القضية 
كغيرها من القضايا. ‏ ا 
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عصان ترك والحسرر وستتنن التسباك لسلمة له سارل وتسراك 





م والخرية يف القاده موعد ال لع د التصاعدي ن نحو نو الانتخابات الرئاسية ؤ 


ال لد ا ا ا 





انشطتها الخصوصية او جدلها المشترك 
حول القضايا الني تفصل بين اليمين او اليسار, بين 
قضايا الامن والاقتصاد الوطني او شؤون الدفاع 
والعلاقات الخارجية. 
ووضع ما يسيمى ب ١,‏ التساكن ١‏ او «التعانشس» 
الراهن على مستوى اقتسام سلطة الحكم الرئاسية 
(رئاسة الجمهورية؛ والتنفيذية (الوزارة الاولى) 
ببن اليسار الذي فقد اغلبيته البرلمانية ف ١5‏ آذار 
(مارس) من العام الماضي. واليمين الذي استرجع 
هذه الاغليية. قٍْ التاريخ نفسه بعدد محدود من 
المقاعد : ان هذا الوضع. وبالرغم مما يمليه من 
ضرورة لجم الصراعات الجذرية بين شريكي 
الحكم: قد عرف ويعرف تطورات واحتدامات 
قصوى منذ انطلاق عهده مع فوز اغلبية تحالف 
الدمين. 


0 حيوية الاطراف الاجتماعية والقوى 


واليوم. وبعد مضي سنة على هذه الصيغة 
السياسية الفريدة في تاريخ الجمهورية الفرنسية 
يتوقف المراقيون. ومختلف الاطراف المشاركة في 
الحياة السياسية الفرنسية: للقيام بعملية جرد 
لعام من هذه الفترة المميزة. ونيشبينوا حسيانات 
الريح والخسارة. والواقع ان الجرد بدأ منذ 
الاسابيع الاولى لاتفاق فرانسوا ميتران: وحاك 
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ا ا ل ا اث ف سين 
شيراك على اقتسام السلطة. وتجديب البلاد ازمة 
دستورية تعصف بالدولة القائمة حاليا وفق ينود 
الجمهورية الخامسية المؤسيسة سئة ١96/8‏ مع 
الجنرال ديغول. وربما كان الداعي للتبكير في عملية 
الحرد: هذزى. هو أاحساس الشركاء بان الامر تعلق 
بعملية ولادة قيصرية لجنين سياسي لم يكن بمقدور 
أي شريك جدي تجنيها اللهم على حساب تخريب 
الرحم كله او توفر رحم قادر على ان يحبل بتجرية 
جديدة كليا. والتذكير يبعض الوقائع والعناصر حد 
قْ الاسابيع الاخيرة التي مسقت الانتخابات 
التشريعية للعام ١985‏ كانت استفتاءات الرآي 
ذات اليمين وذات الشمال: ثم ان هذه الاستفتاءات 
ما لبثت ان راحت تتوازن لتتفق على تقييم واحد عد 
بمثابة حكم الرأى العام على انتخابات خسم سلفا 
ان اليمين المنهزم سنة ١91/8١‏ سيفوز بهاء وبالتالي 
يسترجع المبادرة. اي كرسي السلطة التنفيذية. لكن 
التقييم ذاته بقي متشككا في مقدرة القوى السياسية 
المنتصرة على ان تكتسيح باختياراتها الراي العام, 
وتتوصل الى تحصيل اغلبية قصوى تؤهلها للزحف 
مياشرة. بعد نتائج قصر البوريون (البرلمان) الى 
قصر الاليزيه (مقر رئاسة الجمهورية). وما ظهر في 
ما بعد اكد هذا الشك الذي اصبح حقيقة. فتحالف 
اليمين لم يخصل على الاغلبية سوى بخمسة مقاعد 


زائدة عن المسار: دون ان ندحل ق الحساب: هناء 
مقاعد اليمين المتطرقد 3 لجيه الوطنية بزعامة 

واإذا كانت عسات أاستفتاء لزاني والممادر 
الاعلامية والدوائر الديلوماسية الملاحظة: وكذلك 
توقعات توذن بساعة الحسح لصالح تيار تاريخي 
سستار لنفسه من خمس سنوات من الهزيمة: فان 
هذا التيار ذاته. والحزب الاشتراكي الذي بوجد 
زعيمه في رئاسة الجمهورية كانا يعرفان. معا, 
وبدركان بأن النتائج لا يمكن ان تنجب إلا وضعا 
معلقاً. وبعملية قيصرية محفوفة بشتى المخاطر. 
ولكن لا مناص منها إِذا اريد الحفاظ على الحنين 
والرحم الذي يحويه في آن. وبعبارة اخرى فان فكرة 
يو ببساراق لم يتتقل سؤاعرة حنعفة ينقت 
الدستور. بدت مبسارا لا مناص منه ٠‏ حتى ولو شكل 
هذا اللقاء القسري تضديقا على قدرة الديمين لتطبيق 
برنامجة الانتحابي. بالكامل. ولم يكن من السهل 
ترتيب قواعد «اللعبة» بسهولة خاصة والامر يتعلق 
بكجحرية غبرمسيوقة في الحياة السياسية الفرسية. 
ولح تكن النواناء ايضاء على ما يننغي من الضفاء. 
من المكر والتوجس: ومن مجمل الحسابات راح 
في سلسلة من اللنقاءات والافتراقات. لقد عوّل 
اختصاصاتها. وخاصة ف ميداني الدفاع والسياسة 
الخارجية. ودفعها. بالتدريج. كي تعيش في وصع 
تناقض بين اختياراتها وإمكانات ممارساتها وتقة 


ميتران وشيراك كلاهما نجح في التواقق مع نواياه 
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الناحبين يها. يستطيع الحزب الاشتراكي ان 
يبحصد غلاله قْ الانتحابات الرئاسية: والحق ان 
هذا قليل من كثير. اما تحالف الدمين فانه بدو رد. 
اعد للامر عدته؛ اذا اعنقد انه مستجج بواسطة 





الاجراءات التي سيقدم على تنفيذها. في جعل رئيس 
الجمهورية يضطر الى الامحاء او التحول الى مجرد 
«شبح: لا حول له ولا قوة. ومن ثم الى الاعتراف 
بعجزه الكامل والاقدام على الاستقالة التي ستؤدي 
الى تنظيم انتخابات سابقة لاوانها. اي قبل ايار 
(مايو) 1948/8. 
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ولح تكن قواعد اللعدة هذد, ولا النوايا الكامنة 
خلفها خافية على رئيس الوزراء السابق البرفسور 
ريمون بار الذي قرر منذ بداية الشوط الاول للعبة 
ان يخوض «معركة: مسدقلة ., دون ان ستحلى رغم كل 
شبيع. عن نصرة «القبيلة., فمنذ البدداية اعلن انه 
ضد «التساكن»»؛ واصر على ان هذه العملية لا تعدو 
ان تكون شركاً ينصبه الاشتراكيون للايقاع بقوى 
اليمين. اي جعلهم يتسلمون مقاليد الامور دون ان 
وبالتالىي فما ان يحين الظرف الانتخابي الرئاسي 


حتى تتلف كل اوراقهم. وتنزل اسنهمهم امام الرأىي 


العام. وإذ ذاك ستسقط الثمرة يانعة وحدها فى بد 
الرئيس ميتران الذي لن يجد اية صعوية في معاودة 
سباعية حكم جديدة. ْ 

والى هذه اللحظة, فان كثيراً من المراقبين لا 
يشكون في صواب تقدير البرفسور بار وحصافة رآيه 
وأمامهم دلبل قاطع هو الرجحان المتصاعد لكفته قْ 
استفتاءات الرأي. لكن شيئا آخر راهن عليه بار ولم 
يتحقق. ونقصد وصول الوضعية السياسية 
الفرنسية الى مازق يؤدي حتماً الى انتخابات سادقة 
لأوانها. تكون يمثابة صدور حكم بفشل تجربة 

اجل فقد خاب هذا الرهان. وها هي فرنسا تدخل 
عامها الثاني موزعة في حكمها بين يمين ويسار. ولا 
يبوجد في الافق القريب ما يوحي بأن نفس التجربة 

ينقطع بعد اسابيع قريبة, رغم كل ما عاشته 
البلاد منذ ١5‏ آذار من العام الماضي والى اليوم: في 
اطار هذه التجرية. من صدامات بعضها جوهري 
وبعضها الآخر ظرقي. ورغم السجالات السياسية 
الحادة: والحروب الناردة والالغام الموقونة. 
والصراعات التي بلغت في حدتها درجة الانفجار فْ 
الشارع. ويمكن القول بايجاز بان الطرفين 
الشريكين في السلطة قد نجحا. كل وفق حساباته. في 
التوافق مع نواياه وتحقيق مكاسب تكتيكية لا 
يعرف احد بعد ماان كانت ستسهم ايجابا في 
الوصول الى افى الاستراتيجية المنشودة. 

بيد ان اهم ما ينبغي التركيز عليه منذ الآن وعلى 
امتداد الشهور القادمة هو ضيط العد التنازلي 
لظاهمرة التساكن في اطار الضيط الاكبر للعد 
التصاعدي للانتخايات الرئاسية القادمة. وإذا ما 
اعتبرنا شهور الصيف القريبة فترة زمنية بيضاء 
فان الفخرة الموالية لها ليست الا مسسافة انتقاليبة 
سيحرص كل جانب على التعايش خلالها. ولان 
المعركة انئذ سيكون موضوعها جني تمرة التعايش 
ومحاولة كسب الرهان. 

وجملة القول ايضا. ان تجربة التساكن قد 
نجحت فعلا لانها اوصلت فرنسا الى افق الحملة 
الانتخابية الرئاسية التي تتشكل ملامحها من الآن. 
اما لغتها فموعد الاستماع اليها الخريف القادم. 
وفي الخريف تبدا اوراق الشجر بالتساقط في انتظار 
ان تنبت في الربيع. ربيع 19/7. 
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بقلم : روبرت فسك 

في مقايلة مع السيد وليد حجنبلاط. رئيس ! 
لك4 | الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني خلال | 
| |“ |الاسبوع الماضي. قال انه كان قد نصح 
| السيد تيري ويت مندوب اسقف كانتربري في 
' بريطانيا بأن لا يأتي الى لبنان. وبأن لا يقيم في 
بيروت الغرسة: لكن يبدو ان السيد ودت اعتقد ان 
في امكانه تحرير عدد من الرهائن الغربدين. 

اما عن هدف الخاطفين فيرى جنبلاط انه «ريما | 
كانوا بطالدون يمزيد من النقود والاسلحة او قطع | 
الغبار لاسلحة في دول اخرى». 

لقد كان من الخطأ ان بأتي تيري و يت الى ديرو 
وأن بطلب حمايتنا في هذه الظروف». 

من ناحية اخرى اعرب رئيس الحرب التقدمي 
الاشتراكي عن جهله. بهوية الخاطفين إذ قال «يبدو | 
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انه قد اختطف على بدي جهة ما. من هي هذه / 
الجهة؟ هل هي فثة رسمدة ام عصاية ؟ لا اعرف 2« 
كان جشلاط بيدو مشغول الدال. فالقوة التابعة 
له قد اختفت من ديروت الغردية منذ دخل البها ْ 

السوريون. لكن كان من الواضح ائه يفكبير | 
بمشروعين مهمين : تعزيز قوته العسكرية في جيال ْ 
1 
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العنوف. ومعورين تجتارقة مع اللشدو عتين وعدرام من 
التنظيمات اليساربة على النمط الذي اسيسه والده ' 
كمال جنبلاط في لبنان قبل اغتياله. 8 
سأحاول زيادة قوتي العسكرية لاني خائف من ١‏ 
الجيشن اللبناني والكتائب الذين ردما حاولوا غزو ه 
منطقة الشوف. ان الوم لت ا ١‏ | 
الحصول على الاسلحة الخفيفة والذخبيرة:. إذ علينا ا 
ان تتدرب. ونتدرب ونتدرب ونتدرب ونتدرب». 
لا مستمتع حنبلاط عادة في تكرار الكلمات: لكن 'ا ا 
بوجد ادنى شك في تصميمه على ما يقول. اما : 
اسلحته فمصدرها الاتحاد السوفباتي: وهي لا تآأتي | 
حالبا بسيب الطقس السيء كما قال وهو ينظر ١‏ 
عايساً الى الثلج الذي اغلق طرقات الجيل. 
وليد جنبلاط الذي يسافر الى دمشق بانتظام لا | 
يعتقد بوجود حل للازمة اللبنانية على الاقل ١في‏ | 
حياته». لكن ماذا سيقول والده عن لبنان لو لم يُقتل | 
في عام ١91/1‏ ؟ 1 
«أنا مسرور لانه قتل قبل غشر سنوات؛ فقد وفر على هٍ 
١‏ 





نفسبه -5) من الاهانات». 
ما هي هذه الاهانات ؟ 


1 


:1 «الغزو الاسرائيلي للبنان واشياء اخرى». 

ا ما هي هذه الاشياء الاخرئ ؟ 

«الذهاب الى دمشق من وقت لآخر. ٠‏ فخلا و احجاب 0 
: السيد حنبلاط. كلامو لا 
؟ '؛ ‏ الطليعة العربية ‏ العدد * ٠١‏ #9 آذار ١5/.1/‏ 






جنبلاط «الاملام ليس فارسيا» | 


... وقال ولبد حجنيلاط في مقايلة اخرى 
احرتها معه مندوية صحيقة ١اللوموسد”»‏ 

7 ' فرانسواز شابيو : 
:اننا فنددا من الصفر. هزه مرحلة حديد ة قْ الحرب 
اللبنانية». 

كانت تلك بداية الحديث مع رئسس الحرب 
التقدمي الاشتراكي ولند خنبلاط. 

كأنها مصادفة من القدر : ان يكون الدخول 
| السيوري الثاني لبيروت الغريدة قبل ثلاثة اسابيع 





فقط من الذكرى العاشرة لاغتيال والده كمال ) 


اد عديات اين !! 

طرد ولد جنبلاط من بيروت الغربية إثردخول 
]| القوات السبورنية بعد اسبوو ع من المعارك العنيفة 
الناححة ضد «أمل». 


هل يتوقع ثاراً من دمشق ؟ «ليكن ما بكون. 


' السوربون غاضيون وقد هددوا معتقدين بأني 


! على اننا عرفاتيون - داسراتيليون». اما الحزب 


لبنان. انها اتهامات سخيفة وغبية». 

حول خروج الفلسطينيين كان وليد جنبلاط | 
واضحاً ,اعتقد اننا بحاجة للعنصر الفلسطيني ١‏ 
المسلح في لبنان من اجل القضية اللبنانية | 
والفلسطينية. الفلسطينيون بحاجة لان يكونوا 
' مسلحين من اجل ضمان حياتهم والاستمرار في 


نضالهم. بالتاكيد. ليس بالطريقة نفسها التي 
سدقت عام 1987. لكن لا دمكننا تقليصهم الى وضع 
لاجئين تحت حذاء الجيش اللبناني 

ورث ولبد خنبلاط عن والده قيادة الطائفة 
الدرزية وكذلك طموحاته الوطنية العربية. وهو 
يرى في صعود «حرب الله, خطراً يوازي خطر 
التطرف المسيحي «سأواصل نضال والدي من اجل 


' العروية. لكن لسوء الحظ. ما الذي سيتبقى من ١‏ 
العرودة في لبنان إذا كانت قوات الكتائب تتطلع | 
' للغرب, والسلفيون يلتفتون الى الفرس ؟» 
«على ادحزب الله ان دفسر العلاقة الاميركية م م 


الابرانية. افهم قضية الرهائن على انها مشكلة 
اهم من تيري وبت والآخردن : هناك علاقات دائمة 


بين الفرس واليهود . وهذا ثابت. ان الفرس يريدون ١‏ 


عن علاقته بسورية: قال زعيم الحزب التقدمي 


ِ الاشتراكي «لدينا البحر واسرائيل وسورية. اخترنا ١‏ 
ا سبورية من باب المصلحة والتقاليد. بعد موت 5 


]| والدي بأربعين يوماً ذهبت الى دمشق على الرغم من 





١‏ | لحدود العروبة والاسلام ولن نكون ابداً حراساً 
' لحدود اسرائيل». 

0 بعد مرور عشر سنوات على اغتبال والدد. ما 
: الذي توصل اليه وليد جنبلاط من خلال تجربته | 
السساسسية الخاصة ؟ 

«اغتقد انني الى حد ما قد حسدت حلم والدي 
| ورغباته : لدينا حزب ومؤسسات. من قبل كان هناك | 


7 لابب بو 


6 له 


رجل واحد. ولدينا الآن ميليشيا صغيرة هي أ 
الضمان. 4 
من افضل. المليقيات قدرييا في لبكان. وتتلقي | 

اسلحتها مباشرة من الاتحاد السوفياتي في حالة أ 

تعرضي مثلاً لحادث سيارة (اطلقت النار على والده | 








| في سمارته) من المهم ان يكون هناك من يكطل | 
ا الطريق ». لمرع/ ماكر ١‏ : 
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سر 3 
الصداقة السورية , الايرائية | 
| [-3] يارسال قواتها :٠ق‏ ببروت الغربية. دفعت 1 


سورية يصداقتها مع ايران نحوالانهيار 
١‏ خاصة بسبب. الضاحية الجنوبية لبيروت 
التي ما زالت مغلقة يوكلاء ايران المحلدين. ئ 
| سسورية و «أمل» من جانبهما يرغبان في التآثير 

| على الغرب عن طريق تحرير رهائنه الموجودين لدي 

4 «حزب انته؟: بيئما لايران و احرب الله ؛ اغراض 
| اخرى من الرهائن. فالجانبان يريدان مبادلتهم 
' بالمعتقلين السبعة عشر بتهمة التفجيرات ف 
| الكويت منذ عام .١19/7‏ كما ترغب ايران ايضاً في 
' مقادضتهم بأسلحة من الولايات المتحدة وفرنسا من 
!] اجل متابعة حربها ضد العراق. 

5 فيالاسابيع الثلاثة الماضية اعلن النظام 
ُ الايراني دعمه الصريح ل «خرب الله ضد سورية 
ا 





لان الضاحية الجنوبية في نظر ايران. هي الموقع | 
| المتقدم للجمهورية الاسلامية في لبنان مستقبلاً ! 


| وقد عبر منتظري الذي ما زال خليفة الخميني » 
ا على الرغم من اقول نجمه الى حد ما مؤخرا عن ٠‏ 
: غضيه يبسيب مقتل > من مبليشيا «حرب الله ٠‏ على 3 
' ابدي القوات السورية في الشهر الماضي واصفقا ما ١‏ 
| حدث بآنه «كربلاء القرن العشرين». ' 
| الحجدير ذكره ان ابيران قد اعادت سفيرها الى ١‏ 
| بيروت بتاريخ 1907/9/10 بعد غياب دام اكثر من | 
' ثلاث سنوات؛ فاستقبله سكان الضاحبة الحنوبية ١‏ 
١‏ استقيالا حافلا. اما فريق الملالي الذي حاء معه فقد ١‏ 
| كانت المهمة الاولى التي قام بها هي الوقوف على ١‏ 
' قبور «الشهداءء, الذين قتلهم الجيش السوري. 1 
5 ماذا يمكن لسورية ان تفعل امام تحدي قيادات ١‏ 
«حزب الله, التي تعلن رفضها السماح بتجريدها من ١‏ 


تقلخ ناخ متخن لزن 141 32 


: علاقاتها مع اسران 


دعمها لأيران 


)! الرئيس السسورتي للقول يانه لا يوافق عا 


الاسلحة مدعية ان هناك «خظاً احمر؛ خول 
الضاحية . على السوريين ان لا بتجاوزوه. 

الواقع ان لسورية سيباً مهماً لاعادة النظر فى 
خاصة بعد تساؤلات منتحى 
النفط العرب الذين يدعمون سورية عن اسباب 
الفارسية ضد العراق العربي. وقد 
ترايد الحرج السوري الآن بسبب حلقات مسلسل 
:كربلاء. الايراني في جندوب العراق. الذي دفع 
لى احتلال 
ايراني لاراض عراقية. علماً بأن هذا الفيتو. لخ 
يؤثر علو خطط ابران العسكرية. 

من داحية اخرى؛ تعاني سورية من صعوبات في 


| علاقاتها النفطية بايران. فقد كانت دمشق تحصل 
| على مليون طن من النفط المجاني سئوياً من طهران 
| بالاضافة:الى, خسمة ملابين اخرى. فاسعاز 


البمالفة ",؟ بليون دولار مما دفع ايران 


تشجيعية. غير ان البرلمان الابراني وجه النقد 
لسورية منذ حوالى عام لانها لم تسيدد أيا من دبونها 
خلال 
الاثني عشر شهرا الماضية الى تصددير الكمدة نفسها 
من النفط المجاني وقطع الجزء الاكبر من النفط 
الرخيص عن سورية. 

سورية لم تسدد ديونها حتى الآن وايران لن 


| تهدي بترولها الى الابد. من هنا يمكن فهم المازق 


ضدها؟ 





ا 


7 ميس ال لي د 


السسوري في الوقت الراهن. اي تخلى دمشق عن خطة 
اقتحام مناطق «حزب الله» في الضاحية الجنوبية 
التي اصبحت مُغلقة بوكلاء ظهران البعيدة. قهل 
سنستمر سورية يغض النظر عن هذه اليد الموجهة 


#أرع/ بام و١‏ 
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الغربية تحذيهم «لاسرائيل؛ على الرغم من 
! الثمن المرتقفع لهذا التحدي فقد لت 
سلطات الاحتلال بسحن آلاف الفلسطينيين في 
السنوات الاخيرة, وقتلت طاليا وحرحت 00 
على الاقل في شهر كانون الاؤل / ديسمبر الماضي. 
المتظاهرون في الاراضي المحتلة يفعلون اكثر من 
رمي الحجارة وحرق اطارت السسبارات . فقد بدآت 
الاراضي تفرز جيلاً جديدا افضل تعليماً واكثر 
تعلورا من الشاحخية السياصية: :انهم مستكدون 
لتحدي القادة العرب التقليديين بالطريقة التي 
يبتحدون بها المحتلين «الاسرائيليين». حتى 
السلطات «الاسرائيلية» ٠‏ تعترف بان الضفة الغرننة 
قد بدأت تنتج محصولا مهما من القادة ا للمستقبلببر 


«كثيرون منهم اذكباء وعنيدون. مما زاد في صعوية 
عمليا» . 


0 با فدرم :وين تومن _ 


| لميكن هذا ما ينويه «الاسرائيليون: بالتأكيد | 
| عندمااحتلوا الضفة الغريدة وغرة قُِ عام ١9”1/‏ 
فتحت ضغط عقدين من الاحتلال العسكري. تفحر 
| الحبر الوظني دين ١‏ ان و1 فلتسون فلسحاي : ا 
] يشعرون انهم فلسطينيو الهوية. إ 
في جامعات الضفة الغربية الاربعة. في نابلس 


وبير ريت والخليل وبيت لحم. المجال مفتوح 


' لتعليم اعلى بين الشياب الفلسطيني. إذ ببلغ عدد 


١‏ الطلاب الآن 


٠‏ آلاف طالب من بينهم ه"/ من 
الفتسات . محالات التخصص المتاحة هي : العلوم 


ْ أالانسانية والاجتماعية. والعلوم الطنيعنة. 


' والهندسة . والاقتصاد . ثمة ايضا مدرسة التمرديض 


' ومدرسة لادارة الفنادق . 


9 
ُ 
0 
0 


الملفت للانظار هو ان الانتخابات الجامعرة قد 
خلقت حسا ديمقراطياً متميزا بين الطليهة. 
فا مرشحون لمجالس الطلبة معروفون باتجاهاتهم 


السياسية . البعض موال لياسر عرفات ومنظمة 
| التحرير. والبعض الآخر مسلم سلفي. بالاضافة الى 


ا اخرين بنتمون الى مجموعات نسارنة صغيرة. 


تذكر الحملات الانتخابية فى هذه الجامعات 


' بالحملات السياسية في بعض الدول الغربية. مع 
| فارق مهم؛ يضمن النجاح ١إذا‏ اعلن المرشح انه 
١‏ دخل السيجن مسب .متظامرة تعد اسراكيل ليون | 
سجله ف المقاومة هو الورقة الرابحة». كان هذا ما 


| قاله ضائب.عريقات. مدرس 


العلوم السياسية في | 


' جامعة النجاح. واضاف السيد عريقات «ان المرور 
ٍ 1 ن هو شرط اساسي للقيادة». تضم الجامعات 


بالطبع مسلمين متدينين, . لكنهم يعتيرون خحمدني ١‏ 
.«شخصية تنتمي الى القرون الوسطى:. اما القذاق 
فيتفق في النظرة إليه الجميع تقريباً بمن فيهم | 
' المتطرفون «انه رجل متهور». 


بوجه عام يرى الفلسطينيون ان عليهم هم ان 


يخوضوا معركتهم إذ لا احد سيقوم بالمهمة نيابة 


يواضل الشيان الفلسطينيون في الضفة | 


/ 


م 


كثيرون من الشبان يعرفون سلفا وقبل التخرج 
ان معركة انجاد عمل معركة حاسرة. فالضفة 
الغربية بلا صناعة تقرييا. ولا استثمارات جديدة 


0 


ا 
0 
ا 





محرد ذكر اسم جوناثان بولارد في هذه الاسام 
كفيل باثارة التوتر وعدم الارتياح في اوساط 
الطائفة اليهودية الاميركية حيث تستمر 
ردود الفعل والحدل الذي لم بنته. فخيانة يولارد 
فرصة لتعزيز الاعتقار بأن «اسرائيل» اهم من اميركا 
وانظر اليهودى الاصرجي. 

مع ان عددا من النسهود الامبركان «يتفهمؤن» 
دوافع جوناثان بولارد لكنهم لا يتفقون معه 
ويتخوفون من النتائج: السلبية لعمله على المدى 





الد ليعيد.ءاي تأثير ذلك على نظرة بقِية | لمجتمع ا 


الأميركي لهم. 


بالنسية لعدد من الاميركان غير البهود. تعتس. ' 


جريمة بولارد على درجة عالية من الخطورة لانها 
تمت بناءً على اوامر دولة صديقة يربطها بالولايات 
المتحدة اتفاق رسمي يقضي يعدم الشروع قْ 

اما ان تكون الجهة التي قامت بالتجسس هي 
«اسرائيل» فان ذلك يعتير حدثا خطيرا. خاصة وان 
غاليد لبية الت لشعب الاميركي ديوافق دون تحفظ على 
المساعدات السنوية الخني تقدمها واشنطن 
| «لاسرائيل» من احل ضمان حباتها الاقتصادية 


ل والعسكرية قُِ منطقة معادية. ان الامبركبين 
0 يشعرون دالبهسان بسيب نوب حوناكان بولارد 


4 


ل دن 9 


فيها. اي لا وجود لعمل فيها تقريباً. لذلك فان عدد | 
العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات يصل الى 1 


١١ | ِ‏ ألف طالب 


ان الجدل القلسخليدى الجديد يقوم يمهمة تغدير 
المناج الثقافي في الضفة الغربية: فتوزيع الصحف 


قد ارتفع بنسسة خلال السنوات الخمس 


| الاخيرة. كما تضاعف بيع الكتب فى القدس الشرقية 
' خلال الفترة نفسها. وتشكلت اول شركة مسرحية في 


ا 


ا الاراضي المحئلة من فردق من الممثلين الهواة. 


بعا ب حتت ايعدل حاعيني من لكين على هذى ١‏ 


مسالتين أقوة مضدمون عل يناء دولة فتسطينة 
ذات دوم ٠‏ فؤمصرون على ان يجعلوها ديمقراطية». 
20 


ا م 


احد ادعاءانهم بالبراءة ولعل من المفيد استعراقق 

واحدة من الرسائل التى ارسيلها لاريم الس 
الى بريد القراء في الصحف الكديرة: فقد كتب احد 
قراء الواشنطن بوست يقول ٠.ألا‏ تكقى مساهمة 
عشرات الآلاف من الاميركيين بملايين الدولارات في 
الأستكمازات القاصة 'ق اسزائيل ؟ الا يكفى ما'تقدمه 
الولادات المتحدةامن مساعوة عسعرية وحمانة لاسراقيل 


لا احد بالطبع يفكر بأن الكونفرس الاميركي 
سيتوقف فجأة عن منح «اسرائيل/ الثلاثة مليارات 
دؤولار كملساعدة سنو بك لكن يعتقد ان «قضدة 
بولارد هي عنصر واحد ضمن عدة عناصر يمكنها ان 
تؤثر سليا على العلاقات يبن البلدمن:. كان هذا ما 
اكده هيمان بيوكبندر ممثل الطائفة البهودية فى 
واشنطن. ١‏ 
من دبن هذه العناصر دور استرائيل, ٠‏ في مبيعات 
الإأإسلحة السرية لآأمران: ومشايعد تزويد حنوب 
افريقيا بالاسلحة مما يعتبر خرقاً للقوانين الاميركية 
الني تحظر على الولايات المنحدة تقديم المساعدة 

لاي بلد يسلم اسلحة لنظام بريتوريا. 
9001 
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1 ا سو ا ا لوا 9 


ِ ل الغذاني الغر بي ١‏ 


نهوة شعرى 













8 والانمة ع لس له عز وم شلا أستاشجية جد زراعا واحدة | ظ 





بلكل حمسي ع موي يد | 


الملايين من الدولارات الى اسواق العالم 
الخارجي. ثمناً لاستيراد الطعام الضروري. 
وذلك على الرغم من ان الزراعة هي النشباط 
الاقتصادي الغالب في معظم الاقطار العربية. 
وتتزايد خطورة الوضع يوما معد آخر نتيجة 
لاتساع الفحوة الغذائية المستمرة وتناقص نسية 
الاكتفاء الذاتي: وتزايد الواردات الغذائية للمنطقة 
العربية وقد جاوزت عام 1585 اكثر من 4؟ بليون 
دولارء بينما لم تبلغ اكثر من بليوني دولار عام 
9 .؛ وحوالى ٠١‏ بليون فى بداية الثماندنات . 
وهنا تحدر الاشارة الى ان لمشكلة الغذاء في 
المنطقة العربية اكثر من جانب. فهي مشكلة عجز 
الانتاج عن ان ينمو بمعدلات نمو الطلب على 
الغذاءع. وهي من ناحية اخرى مشكلة انخفاض 
نوعبة الغذاء الذي يبحصل عليه الفرد. فضلا عن 
الاقطار العربية من جهة. وبين الطبقات 


الاجتماعية داخل الدولة الواحدة من جهة اخرى. 
بحيث لا تحصل الطبقات الفقيرة على نصيبها 
العادل من الغذاء. ويمعنى اخر لا تكمن المشكلة 
الغذائية في المنطقة العربية في كميات الغذاء الذي 
يحصل عليه الفرد فحسببء وائما ايضاً مشكلة 
نوعية الغذاء ذاته بالنسية للطيقات الفقيرة. ولا 
يخفى ما لذلك من اثار بعيدة المدى ١إذ‏ يترتب عليها 
انخفاض المستوى الصحي: وانتشار امراض سوء 


5 الطليعة العربية ‏ العدد 5١7‏ 378 آزار لإلمية١‏ 


اا ااي اد ود د تسح موود حو و هود د 


التغذية . وهو ما يخفض من انتاجبة العمل ويؤدي 
الى ارتفاع معدلات الوفيات خاصة دين الاظغال». 


دور الدول الواسمالدة 


ولاشك ان الوضع الغذائي ف البلدان العربية 
دتحدد بالنمط الحالىي لتقسدم العمل الدوني في 
الزراعة: اي التخصص ف انتاج مداخيل صناعات 
زراعية تعتمد على السوق الحخارحبة كصادرات 
القطن وقصب السكر والموز والفول السوداني.. 
الخ. ومن قم فقد لعبت البلدان الرأسمالية الكبرى 
دورآ رئيسيا في اعاقة تطور القوى المنتجة الزراعية 
لهذه البلدان. الامر الذي ادى الى سيادة علاقات 
انتاج فى الريف العربي ادت الى تفتبت الارض 
وسنادة المؤارع الصغيرة. .وهذا ما بقود فى النهابة 
الى تبديد الناتج الزراعي وانخفاض انتاجية العمل 
الزراعي وبالتالي انتاج الغذاء. 

ولقد أدت السياسة الزراعية التي اتبعتها 
البلدان العربية خلال حقبة السيعينات الى حدوث 
خلل واضح في التركيب المحصولي, وذلك كنتيجة 
للتغييرات في نمط تقسدم العمل الدوني ف الزراعة. 
الذي برزت اهم نتائجه في التوسع في المحاصيل 
الاقل.اهمية من منظور الامن الغذائي. واخذت تركز 
على زراعة منتجات زراعية غير تقليدية. وكان من 
نتيحجة ذلك تزايد اهمال الغذاءء ومن هنا تناقصت 
نسبية الاكتفاء الذاتي منه بيصورة كديرة (من حوالي 
5 الى اقل من /5٠‏ تقريبا) في الحبوب. 
وخصوصا القمح الذي تناقصت نسية الاكتفاء 


الذاتي منه من *4/ الى 0*/: تقريباً. وذلك في الوقت 
الدي تزايدت فيه نسية الاكتقاء الذاتي قٍِ 
الخضراوات والفاكهة فقد وصلت الى 9465/. يضاف 
الى ذلك الاهمال النسسبي الواضح ف الاستثمارات 
الموجهة للتنمية الزراعية. فما زالت نسبة 
الاستثمارات الزراعية الى اجمالي الاستثمار الكلي 
تدورحول 5/ تقريدا . وبالتالي يلغت نسبة مساهمة 
قطاع الزراعة من الناتج المحلي الاجمالي حوالي 7/. 
ظاهرة البحرة عاذ 

وقد لعدت ظاهرة الهجرة الحي تشهدها المنطقة 
العربية منذ منتصف السبعدنات حتى الآن: دورا 
رئيسداً في تفاقم المشكلة الغذائية. سواء تمثلت في 
الهجرة الداخلية (ونقصد بها الهجرة من الريف الى 
المدينة داخل حدود اليلد الواحد) او الهجرة ببن 
الاقطار العربية. 

وما يهمنا فى هذا الصدد ان حركة انتقال العمالة 
هذه ترتب عليها العديد من النتائج؛ كان اهمها 
ارتفاع تكلفة الانتاج, نتيجة لنقص العمالة 
الردفية. هذا فضلا عن ارتفاع الاجور. مع عدم 
ارتفاع اسعار السلع الزراعية بالمعدل ذاته. مما 
ادى الى تناقص عائد المزارع الصاق. هذا ناهيك عما 
احدثته هزه الظاهرة من تأثيرات جوهرية في انماط 
القيم لدى هزد العمالة المهاجرة. وما ترتب عليها من 
تغيير في وجهة نظرتهم تجاه العمل الزراعي. 
وتفضيلهم العمل في المجالات الاخرى (غير الزراعية 
في الاساس). ومما لاشك فيه ان لاستمرار الوضع 
الحالى في مجال انتاج الغذاء العربي العديد من 
المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فمن 
الناحية الاقتصادية تكمن الخطورة في استمرار 
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الوضع الحالىي وما يمكن ان يحدته من اثار على 
موازين المدفوعات العربية. 

والمتتيع لتطور الاوضاع في سوق القمح الدولية 
يلحظ على الفور. ان سعر الطن قد ارتفع منز 
منتنصف السيعينات من 55 دولارا للطن عام ١9177‏ 
الى 5:٠‏ دولارا. وظلت هذه الاإسعار في ارتفاع حتى 
منتصف الثمانينات. وهيط السعر فى العام الماضى 
الى حوالي مائة دولار للطن تقريبا. وهنا تجدر 
الاشارة الى ان الاقطار العربية مجتمعة استوردت 
عام ١91/4‏ 7,4 مليون طن من القمح بحوالى ١1/174‏ 
مليون دولار. في حين انه لولا رفع الاسعار لدفع 
العرب حوالي 5١8‏ مليون دولار فقط لهذه الكمية 
المستوردة. وبالتالي تكون المبالغ الاضافية التي 
تحملتها الاقطار العربية عام ١914‏ نتيجة لارتفاع 
سعر القمح ١١55‏ مليون دولار. ولا يخفى ما لذلك 
من آثار على موازين المدفوعات. 


أدة حامنة 


وهنا برى البعض ان الزبادة قٍِ اشسغار القمح 
هذد قد عوضتها الزيادة في استعار النفط العربي 
بحي هذى القدرة: ٠‏ وقد نون ذلك صحيحا عضن 
الطبيعية دبن كل من السلعتان. فالنفط ثروة نافذة 
ب سنواع قْ المنظور القريب او المتوسيبط ‏ اما القمح 
فهو. على العكس من ذلك تماما. منتج زراعي 
متحدد. ويمكن ان نزداد الانتاحية منكه باستخدام 
وسائل واساليب انتاج حديتة. ومن المفارقات انه قٍْ 
الوقت الذي ارتفعت فيه اصوات البلدان الغرينية 
الرأسمالية مطالية باستخدام سدلا حم الغذاء ضد 
البلدان العربية: فانها اقامت الدنيا قِ اعقاب 
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تصحبح اسبفعار النفط قُِ أعقاتب تشردين الاول 
.١ 91/7‏ 

وبؤدي استمرار الوضع الحالي في الوطن العربي 
الى تعميق التبعية للبلدان الرأسمالية, ومزيداً من 
الاندماج في السوق الرأسمالية الدولية, بما يعنيه 
ذلك من عرقلة لعملية التذمية الاقتصادية التي 
ترغب في بلوغها البلدان العربية. 


فمن المعروف ان تجارة القمح تتركز اساسا في 
الولايات المتحدة الاميركية والبلدان التي تدور في 
فلكها. وهنا تشبير الاحصاءات الى ان اربعة بلدان 
فقط نرود اسواق التصدير الدولية بما يزيد عن 
6 من جملة المعروض فيها. وهي الولايات 
المتحدة الاميركية ./4٠‏ وكندا حوالي ./١1‏ وكل من 
فرنسا واستراليا ؟١1/.‏ الامر الذي يضع البلدان 
العربية تحت رحمة الولايات المتحدة الاميركبة وهو 
ما بتيح لها فرض الشروط يما يتلاءم مع مصالحها 
الخاصة واستراتيجتها الشاملة والهادفة اساسا الى 
امردن اول إدقاء البلدان العردنية ضمن اطار 
السوق الرآسمالية. مع محاولة ابقاء تبعرتها ق 
اطار التقسىيم الدو ني للعمل. وكاضا محاولة فرض 
طريق التنمية الرأسمالية على هذه البلدان وخلق 
انماط استهلاكية بذخية جديدة تزيد من ارتباطها 
بها. 

وتتضح هذه الرؤية اكثر فأكثر من خلال برنامج 
المساعدات الاميركية الغذائية. وقد كان الاساس 
الاقتصادي لظهور هذا البرنامج هو التفاقم الشديد 
الذي حدث قِ الحمسينات قٍِ الفائض المزمن قِ 
انتاج المواد الزراعبة في الولابات المتحدة الاميركية, 
وننيجة لضيق سوقها الداخلية ومحدوديتها. ولذلك 
فقد امكن حل هذه المشكلة على حساب البلدان 
المتخلفة (ومن ضمنها البلدان العربية) . هذا ناهميك 
عن ان هذه المساعدات تمكنها من فرض شروطها 
وفقاً لاستراتيجيتها السابقة. وقد لخص هذا الدور 
مراسل حجريدة «واشتطن بوست» ٠‏ قائك دلا دمكن 
انكار ان المجاعة في العالم وخاصة في البلدان الني 
تشكل اهمية خاصة من وجهة نظر التوازن الدولي, 
قد منحت السياسة الخارجية الامبركية الكثير من 
الامكانيات المواتية خلال السنوات الاخيرة. وكانت 
رسمياً وسيلة خيرية للتدخل في شؤون البلدان 
الاخرى. واضاف قائلاً «ويقدر ما تصبح هذه 
الدلدان اكثر قدرة على اطعاح انفسها تقل هذه 
الامكاندات طدقاً لذلك». 

ولعل في تطور العلاقات التجارية بين مصر 
والولايات المتحدة الاميركية. خير دليل على ذلك. ففي 
عام ١951١‏ بلغت المعونات الغذائية الامبركدة (تبعا 
للقانون 4/٠‏ الخاص بتصدير فائض الحاصلات 
الزراعية الاميركية) حوالي 88 مليون دولار. ثم 
تضاعفت ف العامين التالبين الى حوالي ١١5-1١١١‏ 
ملنون دؤلار عامي 7 ”57 15. وذلك قٍِ محاولة 
منها لتغيير ممسيرة التنمية الاقتصادية في ذلك 
الوقت. ولكن عندما ادركت الولابات المتحدة انه لا 
طائل من محاولاتها هذه امتنعت عن مساعدة مصر 
طبقاً للقانون المذكور آنفا. فاشترت مصر القمح من 
الاسواق الحرة بالعملات الصعبة. ولكن و ف الفترة 


الحالية, : وبعد التحولات الهيكلية في الاقتصار 


المصري؛ ومااعقيها من انتجحام د نحو الغرب. 
استعادت مضصر بكم القمحنة تبعاً للقانون 
المذكور. 

الشمح سلام اسذر ا دحي 


وكدليل اخر على استخدام القمح كسلاح 
استراتيجى هام لتحقيق الاهداف الرأسمالية:؛ ما 
حدث عقب احداث افغانستان بين الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة. فقد فقد اوقفت واشنطن 
نصدير ١١‏ مليون طن من الحبوب الى السوفيات؛ 
وعرضت شراء الحبوب من الشركات التى تعاقدت 
على بيعه للاتحاد السوفياتي على ان تحتفظ بها 
الحكومة لعرضها للبيع في المستقبل. وهنا يحق لذا 
ان نتساءل عن امكانية استخدام هذا السلاح ضد 
وطننا العربي. خاصة وانه يمكن ان يستخدمح ضد 
دولة كالاتحاد السوفياتي. فما بالنا بالدول العرينية 
الني لاحول لها ولا قوة في ظل نشتتها وانقسامها ؟ 

ومما سيق يتضح لنا الانطباع السائد حول 
امكانية الاعتماد على المعونة الغذائية التي تقدمها 
البلدان الرأسمالية ف حل المشكلة الغذائية هو 
انطباع كاذب. بل الواقع انه يزيد من تعقيد 
المشكلة. ويعطى اداة اضافية للتأثير في سياسات 
هذه البلدان. الامر الذي يؤدي الى تعميق التبعية 
وضعوية الفكاك منها. 

وهنا يطرح النساؤل عن كيفية الخروج من هذه 
الازمة. ويتبادر الى الذهن تجربتا السعودية وليبيا. 
فقد انتجنا القمح باسعار تزيد عن اربعة اضعاف 
سعره في السبوق الدولية (بلغت تكلفة انتاج القمح 
في ليبيا حوالي ١75٠‏ دولارا للطن, في حين كان سعره 
في السوق الدولية لا يتعدى ١6١‏ دولارا). وهنا 
ينساءل بعض المراقبين : هل من الاجدى ان يتم 
الفركيز على زراعة وإنتاج المحاصيل التصديرية 
بهدف الحصول على عائد من صادراتها يتبيبح لها 
استبيراد كميات كييرة من السلع الغذانئية. ام تنتج. 
السلع الغذائية ابا كانت التكلفة. 

ومن رأينا ان طرح السؤال على هذا النحو يعرض 
القضية عرضا مغلوطا. لانه بنظر الى المشكلة من 
وجهة النظر القطرية؛: وهو ما يرفع تكلفة الانتاج 
يصورة كبيرة. ومن هنا فان حل هذه المشكلة قد 
اصبح ضرورة حتمية. ويتطلب ذلك الاهتمام 
بالقطاع الزراعي. واعطائه الاهمية الكافية. ولا 
يعني ذلك مزيد من التوسع في الاستثمارات الموجهة 
الى الزراعة فحسب يل يتطلب ايضا و بالضرورة 
اصلاحات هديكلية جذرية تغطي كافة جوانب 
المجتمع الاخرى. ويحدو على العمل للاستفادرة 
القصوى من الامكانيات العربدة المتاحة. وهذا لن 
يتنأتى الا عبر تغيير المفهوم السائد عن التنمية في 
الاقطار العربية. من حيث العمل المستمر على 
تقليص الاعتماد على البلدان الرأسمالية. والعمل 
على بناء استراتيجيبات للتنمية ترسم للمستقيل 


صورا اكثر تجاويا مع طموحات اقطارنا العربية. 


عبد الفتاح الجبالي 


الطليعة العربية ‏ العدد 55-٠١15‏ آزار /المةا_ نما 





شيه القطبعة دين البراريل 


تسد كت اا هه م 3 ةد عست جمد ا 0 


والمصارف الغربية تعكس صورة الوضع 
7 ن الشارضية 
قدا ١‏ رن دنه 


نل زو اا دسو جووادن 



















٠‏ بوه 


خدمان اك ليوز قوق 


ا ا 





ا مشغلة ددمون 8 الجا التامنة توح 
نفسها بقوة منذ اسابيع. بعد ان اعلنت 
بعض الذول المستدينة عزمها على وقف 
خدمات الديون نظراً للمصاعب الاقتصادية التي 
تعاني منها او يسيب الخلافات التي طرات مؤخرا 
بينها وبين الاطراف الدائنة بخصوص جدولة قسط 
من المبالغ المستحقة وطبيعة السياسسات 
الاقتصادبنسة التي يجب تدشيها. فلقد اعريت 
الاكوادور مؤخرا اثر حدوث هزات ارضدة بالفغة 
الاضرار فيها. عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها 
تجاه الاطراف الدائنة متذرعة بالاحتباحات الملحة 
التي تتطلبها عملية انقاذ المناطق المنكوبة 
ومساعدة عشرات الآلاف من السكان المهجرين من 
قراهم ومدنهم. 
ولقد لاقت رغنة هذا البلد الصغير الذي سبلغ 
عدد سكانه عشرة ملايين تفهماً عميقاً لدى جزء هام 
من الراي العالم العالمي. وحتى عند يعض 
الدائنين. نتيجة الظروف الاستتثنائية الناجمة عن 
الكوارث الطبيعية التي اجتاحته. غير ان الامر لم 
بمنع بعض المراقيين من اونؤشر :اتطلاقاً من هذه 
الحالة على هشاشة الوضع المالي الاقتصادى فى 
البلدان:الشاميسة: المسقدينة: حا الاكوادور 
وهو بلد نغفطي عضو ف منظمة اوبك يعتير اغنى 
تسيتينا من العديد من الدلدان النامنة الاخرى 
وواقع الامر ان المثال الاكوادوري فى هذا السياق 
مؤشر على حالات الخلل الكبيرة التي تسم الكثير من 
بلدان العالم الثالث. إذ من الملفت للانتياه ان تؤد ي 
احخداث طارئة. مهما بلغت أثارها. الى تعثر 
السياسات العامة دما فى ذلك العلاقات الاقتصادنة 
والمالية الخارجية. 2 : 


نذافم الخلافان 
ومما دؤكد وجود حالات خلل قصوى ف اوساط 
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و الول 3 دا الوحفة 3 الآونة الآخيرة من تفاقم 


الخلافات حول مسألة الديون الخارحية. دين 
العواصم المستدينة من جهة والاطراف الدائنة من 
بنوك تجارية ومؤسسات دولية من جهة اخرى. 

فالكل يعلم. في هذا الاطار: ان مصر مرت بمرحلة 
صعبة في علاقاتها مع صندوق النقد الدولي. قبل ان 
تتوصل مؤخراً الى اتفاق معه حول سياسة الاصلاح 
الاقتصادي المطلوبة, هذا مع الاششارة الى ان 
الاتفاقية الاخيرة بين الطرفين له تزال مفعمة 
بالغفموض إذ لا يعرف تََافَنَا عمق الاضصلاحات 
المقفرحة واقارها الداخلية, عل الدي المتوسط. 
وتكمن خطورة مشكلة ديون مصر في ازديادها 
المتسارع خلال السنوات العشر الماضية. فبعض 
الاوساط المالية يذهب الى الاعتقاد ان مجموع 
الديون سوف يبلغ حوالي ٠0‏ مليار دولار في نهاية 
العام الحالىي: دينئما تشير تقديرات اخرى اكثر 
واقعية واقرب الى الحقيقة الى ان المبلغ وضل الى 
ده مليار دولار فى نهاية العام الماضي. 

والسؤال الذي يشغل المراقبين داخل مصر 
وخارجها. هو معرفة ما إذا كان في المستطاع التغلب 
على المعضلة القائمة. والمتمثلة بتحقيق اتفاق مع 
الدائنين يضمن الحصول على قروض جديدة, هذا 
من جهة؛ وتحقيق معدلات نمو اقتصادي معقولة. 
والحفاظ على حالة الاستقرار الاجتماعي من جهة 
اخرى. الواقع ان خدمات الديون المتسارعة: التي 
ارتفعت من 6٠١‏ مليون دولار سنة 11837 الى ,؛ 
مليار دولار في العام الماضي. اخذت تثقل كاهل 
الاقتصاد. 


الإمذلة و المخاط 


في صدد الحديث عن عودة مشكلة ديون العالم 
الثالث الى مقدمة الاحداث قْ هذى. الفترة. لابد 
بالطيع من التوقف يعض الشيء عند الامثلة الاكثر 


خطورة. وهي تحديدا بلدان اميركا اللاتينية. 
لاسيما منها كبار المستدينين: فالارجنتين كانت 
ولفترة قصيرة. على حافة الهاوية: عندما تعقدت 
اوضاعها الاقتصادية الى حد جعل البعض يعتقد 
بعدم قدرتها, على مجابهة خدمات الديون. غير ان 
الذئ حدث منذ حوالى السنة والنضف. هو 
القخسن التسمى :ف عهلة الأقتضان كتيج + 
السياسة الاقتصادية الصارمة التى تبنتها حكومة 
الرئيس راؤول الفونسين, فقد ساعد على ابعاد حالة 
الخطر. 

الآ ان ماسيق لا بعني بشتى الاأحوال ان بو ينس 
آبرس قد تجاوزت دائرة الخطر. فالحقيقة ان 
مجموع الديون بلغ في نهاية السنة الماضنة "اه 
مليار دولار تقريبا. وان المسؤولين الارجنتينيين لا 
يزالوؤن قٍْ مشاورات دائمة صع الاطراف المعثرة 
للحصول على حوالي 5,١0‏ ملبار. 

حالة المكسيك شييهة بعض الشيء. ووجه الشيه 
هو ان هناك من الهدنة بينها وبين المؤسسات 
والبنوك الدائنة. غبر ان الحكومة المكسدكية: وعلى 
الرغم .من القدرات الاقتصادية التي تمتلكها. بدت 
مؤخرا تنظر الى المستقبل بنوع من الحذر والتخوف 
لجملة من الاسباب. فديون مكسيكو لا يستهان بها 
إذ بلغت في نهاية 1985 ما يزيد على ٠٠١‏ مليار 
دولان:وض بذلك تل كسيرة الميتديتين في امبر 
اللاتينية (البرازيل) وفي العالم الثالث بشكل أعم. 
وصخامة الديون الى الحد المذكور تؤشر بدوضوح 
على مذى الاعباءع المترتية سثونا على الحكومة 
المكسيكية. وتكفي الاشارة في هذا الجانب الى ان 
التقديرات الاولية تؤكد ان قيمة خدمات الدين 
الخارجي للعام الحالي /ارة ١‏ سشبلع 5 ملبار 
دولار. وائها سترتفع فى السنة القادمة ١444‏ الى ١١‏ 
مليار دولار تقريباً. 

والمشكلة الاساية المطروحة على المسؤولين 


تراجه 0 المكسيك 
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المكسيكيين في هذه الفترة هي قدرة البلاد على توفير 
تلك المبالغ والايفاء بالتزاماتها. والا فانها ستواجه 
دون ادنى شك مصاعب عديدة: سواء مع الجهات 
الدائنة. او في الداخل. اي ف حال عدم الحصول على 
قروض جديدة. خصوصا وأن المسؤولين يسعون 
هزه الايام للتوصل الى اتفاق مع تلك الاطراف بغية 
الحصول على /,/ ملبارات دولار. 


وما يستحق الآشارة في هذا السياق هو ان 
الاوضاع المالية والاقتصادية اخذت في التدهور 
خلال السدتين الماضيتين كنتيجة منطقية لتدهور 
اسعار النفط وتراجع المداخيل الناجم عن ذلك. 

فلقد كان ملفتاً للنظر فى الآونة الاخيرة حين نشر 
الاخصائيات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية, 
كالتنشاط الانتاجي واتجاد الميزان التجاري. ان 
تفوق عائدات الانتاج الزراعي والصناعي مجموع 
العائدات النفطبة. إذ بلغت الاولى 4,5 مليارت 


للمداخيل النفطبة. 

ويعود النراجع المذكور كما هو واضح الى تقهقر 
مداخيل النفط تقهقرا كبيرا. فهزه الاخيرة لم تتحاوز 
في العام الماضى “,5 مليارات دولار مقابل 6 , ١+‏ 
مليار دولار للعام السابق 14/0. و ١15,17‏ مليار 
دولار لسنة .١19484‏ اي ان عوائد النفط تراجعت بما 
يزيد عن النصف حلال سنة واحدة. 

ويبدي المسؤولون في المكسيك والمراقبون في 
الخارج: تخوفا واضحا تحاد الوضع السباديق. 
لاسيما وان المؤشرات في السوق النفطية العالمية لا 
تدل على امكانية حدوث انقلاب قُِ هذا الاتجاد. 
فاسعار النغط لا تزال تراوح عند حدود ١٠‏ دولارا. 
ومن المستيعد ان ترتفع سرعة خلال المستقبيل 
القريب. وبما يمكن من تعويض الخببائر واصلاح 


' فا . “مس . 2 


رن رون 
مسن 0 الاق ليف ع 
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الخلل في ميزان المدفوعات 

ومما يعزز الحقائق والمخاوف تلك ان نتائج 
الميزان التجاري للسنة الماضية خديت امال 
المسؤولين الذين راهنوا على تحقيق فائض تجاري 
ضكم من شآنه ان يمكن الدولة من الادفاء بأقساط 
وفوائد الديون المستحقة,. والحفاظ بالتالي على 
سمعة جبدة على المستوى الخارجي؛ تساعد على 
استمرار الصلات والتعامل مع البنوك والمؤسسات 
النقدية ففي عام ١18“‏ بلغ الفائض التجاري 
حسب المعلومات الرسيمية 89.” ملبيارات دؤلار: 
ربما يقل بنسبة /5٠‏ تقريباً عن مستواه للعام 
السابق 1186 (حوالي 8 مليارات دولار) وبنسبة 
اعلى بكثير قياساً على نتائج 1984 . إذ بلغ حجم 
الفائض النجاري خلالها حوالي ١7‏ مليار دولار. 


فل الديون التقيل 
وبتصضصح من خلال الأرقام الس .ايه.ك حجم 
التحديات المطروحة قٍْ هذه الفترة, خصوصا إذا ما 
احكنذت بالاعتيار اهمية المصاعب الاإقتضادية 
والاجتماعية. فالواقع ان عملية توحيه الاقتصاد 


وتركدز النشاط الانتاجي بشكل يجعل من مسألة 
الايفاء يخدمات الديون هدفا رئيسا. . برسم مخاطر 
كثيرة بالنسبة للمكسيك. والعديد من بلدان اميركا 
اللاتينية, وما بتعداها الى اكثر من بلد قُْ العالم 
الثالث. 

ان الامثلة السايقة. اي حالات مصر والارجنتين 
والمكسيك تدلل يما لا يقيل الشك على ان مسآلة 
الديؤون الخارجية قْ العديد من البلدان النامية قد 
بلغت حداً خطيراً يلقي بظلاله على مستقبل البلدان 
المهنية, ٠‏ اي اوضاعها الاقتصادية والاجتماعدة 
وحنى السياسية. 

فحالة الهدوء المسبى على جبهة الديون الني 
مدزت السنتين السايقدين له تعد ان يكون مرخلة من 


السكون والتسكين نظل قابلة للانفجار في ابية لحظة 
إذا ما تغير الظرف. وتفاقمت المسيبات: وما المعركة 
الدائرة منذ بداية العام الجاريى بين البرازيل 
والجهات الدائنة سوى مثال حي على ذلك. 

فالنرازيل تشكل فى هذه الفترة حالة مجهرية 
لمرض الديون الخارجية, وذلك لاعتبارين رئيسيين. 
فمن جهة اولى كانت الحكومات البرازيلية المتعاقدة 
منذ منتصف القرن الحالي اول من توجه بقوة الى 
الاقتراض من الحارج . لتخفيف عجز تجاري اق 
لتأامين الاحتياجات المالية الضرورية لاشباع 
الأحنياجات المحلية من الاستهلاك بل خصوصا 
بهدف انجاز سياسات تنموية تشمل بيناء قاعدة 
صناعية متينة تمكن هذا البلد الغني ارضاً وسكاناً. 
وثروات اقتصادية زراعية ومعدنية من ان يرتقي الى 
صفوف اليلدان المتقدمة تكنولوجياً وصناعدا بهدف 
اشباع الاستهلاك الداخلي والتوجه يقوة نحو 
التصدير. غير ان المراهنة البرازيلية لم تكن في 
محلها تماما بشهادة غالبية الخيراء في الداخل 
والخارج. واليرهان الاول على هذه الحقيقة حالة 
التوتر وشبه القطيعة التي تسود العلاقات بين 
برازبلبا والمؤسسسات الدائنة. 


هل تحدث القطددة ؛ 


لقد بلغت ديون البرازيل ما يريد عن ٠١8‏ 
مليارات دولار.ء دون ل تتمكن ف الوقت نفسه من 
تحقيق فوائض تجارية كافية للايفاء يخدمات 
الديون من جهة. والاستجابة لاحتياجات التنمية ف 
الداخل, من جهة ثانية. 1 

ففي اواخر الشهر الماضي و بينما كانت المؤسسات 
المالية الغربية تبذل ضغوطاً كبيرة لحمل المسؤولين 
لنيسى برنامج اصلاحي اقتصاديى شييه بالبرامج 
التقليدية لصندوق النقد الدولي. فاجا الرئيس 
البرازيلي جوزيه سارني الاوساط النقدية والرسمية 
العالمية. حينما اعلن ان بلاده قررت ايقاف تسيديد 
اقساط وفوائد الديون قصيرة الاجل والبالغة حسب 
بعضص التفديرات ١‏ ملبار دولار. ولقد حاء هذا 
القرار الخطير بعد توصل المسؤولين الى جدولة 5/8 
مليار من الديون على الاجلين المتوسط والبعيد. 

ومبذ ذلك التاري تجحري مشاورات واتصالات 
مكثفة بين البنوك والحكومة من اجل تجنب حصول 
قطيعة من شأنها ان تقود الى حالات انهدار ممائلة 
مع بلدان اخرى. 

وتتضح خطورة الوضع البرازيلي في ضوء 
معطيات يسيطة مده ان فوائّد الديون للسنة 
الحالية تبلغ ١١‏ ملياراً بينما لا يتجاوز الفائض 
التجاري 8,/ مليارات دولار: ولا تزيد احتياطات 
البلاد من العملات الصعية على 7 مليارات لا غير. 

وف انتظار انجلاء غيوم الازمة القائمة بين اكبر 
المستدينين فى العالم الثالث والمؤسسات والبنوك 
الدائنة. تيدو مشكلة الديون الخارجية مرة اخرى 

من اضكم المشاكل التى تعترض مسييرة البلدان 
النامدة. 


القسم الاقتصادي 


الطليعة العربية ‏ العدد 3 ١؟‏ - 5 آزار لامر ١‏ _ /باب 
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قط 5 قاحس ؟علنا 

أن هذا الخدم الذي دده وكالة الفوث الدولدة 
ذات يوم ليكون اسمودجدا دن المخيدات. 
والإكدر قْ منطقة الشرق الإوسط 

فل أصبم الدوم 

مسكناً للاشدا؟. ولمن لم يفو عي الرحيل. 
الحددة الإفذة اصبحت بدت الك 

لكن الفلاع الذي ترك ارضه غنوة ذات بده هازال 
دحن الدها 

والى افداء شحرة مهمره.. 





١اتعوض‏ عنها الاشجز الإسسبة | 


7 “د وو ود ةد ل دسو وو 55958 و0 
هل بمكن ان د تصبح الخيمة وطناً 2 
يلك وكمف سمكن لخرلة من صسقدج :ان دوق 
الى مدرسة تتخرج منها اجيال بعد اجيال.. 
لاكثر من ربع قرن من الزمان ؛ 
قالوا... انها حياة مؤقتة. هي خيمة لصيف واحد 
وشتاء واحد, و تعود الى اشعال الكوانين في 
البيوت التي هجرناها. 
قيل لهم : «الصبر مفتاح الفرج». وطبخت لهم 
«الاونرواء ذلك الصير وحبات غذاء وعشاء. واكلوا 
وهم بقولون : «الله مع الصايرين ن». أكلوا من شحرة 
لم يزرعوها. قالوا : اذا نحن زرعنا هنا فمعنى ذلك 
اننالن نغادر هذا المكان. لن نزرع شجرة وسط 
الخيام. الخيمة لا تصير وطناً. 
نضج حساء الصبر على نار الانتظار. ولم ينضج 
الحل المنشود. كدرت الخديمة. ولد اطفال جدد. كثرت 
الصفوف ف مدرسة الصفيح . ذسدت القضية الى 
الامم المتحدة ونامت هنالك 8" عاماً. مل رجال 
«الاوثرواء وانصرفوا الى اعمال اخرى: ومنهم من 
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نا... )١4(‏ عاماً ! 





تقاعد . ومنهم من رحل. ومنهم من ينتظر. وما بذلوا 


تبدئيلا. 


, م 


وتبقى الخدمة شاهدة عصر فلسطينبي طويل 
الامد. خياه.. خيام تعبر نهر الاردن الى الضفة. 
وتمتد الى الاردن وسسورية ولبينان: وما زال مفتاح 


الفرج شفاكها: 
انها حكاية عشرات المخدمات الفلسطيسشسة الني 


تحولت الى مناف مؤقتة 3. ومنها مخيم عقبة جبر قرب 
ارئحاء ٠‏ الذي ما زال سكانه: منذ 8 عاماً حتى اليوم. 
بعيشون على امل العودة الى بدت غادروه قسرا زات 
00 

ما اكثر الاشياء التي تغيرت فى هذا العالم. وعقبة 
جبر ما زال على حاله “ حين انتهى الانتدات 
البمريطاني على فلسطين, اصدرت الامم المتحدة قرار 
التقسيم الشهير الذي استغله الصهاينة. فسارعوا 
الى انشاء دولة خاصة بهم. خاصة وانها اول فرصة 
من نوعها منذ قرون. اما العرب الذين رفضوا 
التقسيم فقد وجدوا انفسهم يخوضون حربا حالت 
المؤامرات دون و0 


الإقامة المأفنة. 


نكن الآن ف العام . بغنل الاعلان. عن قبام 
الكبيان الصهيوني فجأة يجد عرب فلسطين انفسهم 
في وضع مختلف كليا عما مضى. فهذد الارض التي 
يعيشون عليها جيلا بعد جيل. فلاحين وحرفيين 
وتجارا وملاكي اراض ورجال اعمال... قد بدات 
نسحب من تحت اقدامهم. لقد اصبحوا بين عشية 
وضحاها الاحتين» فى دولة غربمة. 

في تلك الايام. كان هم الكيان الصهيوني الاول 
طرد اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من بيوتهم. 
سواء دبالحسدى أو بالعنف. وهكذا تؤحه الاف 
المهجرين من المدن الكبرى مثل حيفا ويافا ويثر 
السبع باتجاه الاقطار العربية المجاورة. ولم تكن 
حال سكان القرى بافضل من حال سكان المدن. فقد 


من غرف الصفيح تتخرج أجيال:: واجبيال 
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ترك آلاف ايضاً من سكان اقرث ودير الاسد وعرايه 
وكشر قرع وأم الفحم بيوتهم وهربوا تخت نيران 
الصهاينة. وكان طبيعيا أن يتجه سكان الشمال 
نحو سورية ولبنان. في حين عير سكان الوسط نهر 
الاردن باتجاد الاردن. وتوجه سكان الحجنوب نحو 
فصر واقطار الخليج. وفضل آخرون الا يبتعدوا 
كثيرا. فآقاموا قّ حجوار المدن الفلسطينية الكسرى 
التي نجت من الاختلال. 

حيبن وضعت الحرب اوزارهما. كانت قضية 
جديدة قد ولدت؛ هى قضدة اللاجذين الفلسطينيين 
الذين اصبحوا في الخيام. وكان لايد للمجتمع 
الدو لي ان نحد حلا. ولو مؤقنا لهدد المشكلة. وهكذا 
اعلن في كانون الاول (ديسمير) ١949‏ عن تشكيل 
وكالة غوث اللاجثين الفلسطينيين في الشرق 
الاوسط. وصار من مهمات تلك الوكالة توزيغ 
المساعدات الغددنية على اللاحثين الفلسيطينيين قِ 
لبنان وسورية والاردن والضفة الغربية وقطاع 
غرة. 

من حجهة اخرى كانت الامم المتحدة قٍِ الفخرة 
نفسها قد اعترفت للاحتين بالحق فى العودة الى 
اراضيهم وبيوتهم. لكن الظروف لم تكن مؤاتية 
لتحقيق تلك العودة: يسيب التعنت «الاسرائدلي». 
فوضع قٍِ العام ١4‏ برنامج طو بل الامد لمساعدة 
اللاجثين المقيمين فى المخيمات. 

شيئاً فشيئاً. ادرك سكان المخيمات. ومنهم سكان 
.خسم عقية جدر. ان اقامتهم ستطول:؛ وان مسالة 
عودنهم الى بيوتهم وقراهم هي اصعب مما توحي به 
الشعارات: وقرارات الامم المتحدة. لقد قام الكبان 
الصهيوني بمحو 7/١‏ قرية فلسطينية. وهدم الاف 
المنازل العربية. وجاء المستوطنون من الشتات 
واخذوا الارض 


شجرة أخرى 


ومرت السموات. وتازمت الامور بين العرب 
والكيان الصهيوني. وقامت حرب جديدة في حزيران 


9 6ع تالجلاالى ارون بحاام - 


/ بونيو :,١1955717‏ حرب قصيرة, انما قاسسية. وهكذا 
اضطر عشرون بالماثة من الفلسطينيين المقيمين في 
مخيمات الضفة الغريية الى النزو ح مجددا باتجاد 
الاردن. وحدث الامر نفسه لسكان المخدمات الثلاثة 
الكبرى بوادي اريحا. حيث فقد مخيم عقبة جبر 
اكثر من /5١‏ من سكانه. لقد كان هذا المخدم هو 
الاكبر في الشرق الاوسط كله وكان يضم في فترة من 
القدرات 65" آلف نسمة. وهكذا كان الحال ادبضا مع 
المخدمات السدين النى بنتها وكالة الغوث فى اوائل 
الخمسينات. 1 ١‏ 

لقد جاء سكان عقبة جبر في الغالب من قرى وسط 
فلسطين مثل النوبه وبيت مشير ويالوء ومن قرى 
اللد... تلك القرى التي محاها الصهاينة ولم بعد 
لها الحوم.وجود. 

يقوم مخيم عقبة حير على مساحة 23 هكتارا . 
كانت تعود بالاساس الى ثلاثة عائلات فلسطيتنية 
كبرى هي الدجاني. دركات . والحسيني. انتقلت 
للاقامة في الاردن. 
1 ومثل بقية المخيمات. . فقد مني عقبة جير على 
اسيس مؤقتة . ففي السيسوات الثتلاث الاولى بقى 
السيكان بقيمون قِ الحبام. وكانت تلك الخيام 
تهتريء وتستبدل كل سنة بفعل العوامل الجوية 
من شمس وامطار وغيار. بعد ذلك قررت وكالة 
الفوث ان تبنى بدل الخيام ملاجيء من الطين» 
واعطت لكل عائلة مساحة خاصة بها. تضم ملجاً او 
عدة ملاجيء, ايعاد كل منها " << ” م. 

وطبعا لم د يكن المخيم مزودا بالكهرباء ٠‏ وائما كان 
يضم نقطتين فقط للتزود يالماء لكل الساكنين. اما 
الشوارع داخل المخيم فلم تكن تستحق هذه 
التسمية, إذ كانت عبارة عن ممرات طينية ضيقة لا 
نسمح لمرور السيارات. وتكاد لا تتسع لمرور ثلاثة 
اشخاص مرة واحدة. اما الملاجيء الطينية التي 
بلغ عددها 55:56 ملجا. فقد كان كل واحد منها 
يزدحم بعشرة اشخاص. 

ومع مضي السنوات كان لايد لوكالة الغوث ان 





تنشيء بضسع مدارس ومكاتب في المخيم. وقد كان 
تعاون اللآجثين مع الوكالة صعبا وشبه معدوم ف 
البداية. لقد وجد اللاجتون في تلك المشاريع نذيرا 
بأن هذه الخيمة ستصيح مقرهم الدائم. 

كان شائعا ان بقوم صيبان المحيم باقتلاع كل 
شجرة جديدة يزرعها رجال وكالة الغوث. ان الزرع 
معناه الاستقرار. وهم لا يريدون ان يستقروا الا في 
الديوت التي احذت مدهح عنوة. ولا برندون زراعة 
ارض ليست لهم ف حين ان اراضيهم بيد اليهود 
والقادمين الجدد الى البلاد. 

الندايش مم الاقم 

مع هدا ويمرور السنوات تغلب حب الارض لدى 
المهاحرين. واغليهم من الفلاحين, على ذلك الموقف 
السلبي فبدأوا يزرعون حول بدوتهم الطينية شين 

من الخضراوات والازهار... وحتى الاشجار. بل ان 
بعضهم صار يهتم بتجميل بيته يشكل يجعل 
الحداة اكثر احتمالا. | 

وبعد ه١١‏ عاماً من الانتظار, انقليت الامو رراسسا 
على عقب من جديد. حين قامت حرب حزيران: وفقد 
مخيم عقبة جبر 45 با ماثة من سكانه الذين هربوا 
من بطش الاحتلال وعبروا نهر الاردن نحو الضفة 
الثانية. ولم يبق فى المخيم اكثر من ٠76٠٠١‏ شخص 
فقط. 

وبعد ان كانت كل غرفة تضم عشرة اشخاص. 
وجد السكان الباقون ان عدد الغرف او الملاجيء 
صار اضعاف عددهم كأفراد. ١‏ 

من يرر مخيم عقبة جير اليوم يحس انه يسير ف 
مدينة للاشباح. وهذا ما يجعل السكان الباقين 
يتسربون منه تدريجياً. ليحل محلهم البدو الاعراب 
القادمون من صحراء النقب . لقد اصبح المكان الدوم 
فقط للتعايش بين نوعين من السكان لم يتعايشوا 
ابداً من قبل. الددو الذين اعتادوا الرحدل والفلاحين 
الذين اعتادوا الاستقرار : 

وفي تشرين الثاني / نوفمير ١980‏ قررت 
سلطات الاحتلال هدم معظم الحجرات الفارغة في 
محيم عقية جبر بحجة ان وجود تلك الملاجيء 
بشكل خطرا امننا وصحيا إوهكذا حاءت الحرافات 
ذات بوم لتزيل 4٠٠١١‏ ملحا مرة واحدة. 

اليوم. ما زالت هناك 49 عائلة عربية تسكن 
المخيم, فى اجواء عجيبة ومخيفة تشيه ديكورات 
افلام «الكابو ي» قْ الغرب الاميركي, وسط طبييعة 
قاسية من الطين والاوحال والعزلة. | 

لقد كان مخيم عقبة حبر ذات يوم «نموذجدا:؛ ببن 
امثاله. ومصدر فخر لوكالة الغوث ! اما اليوم فلم 

بعد أكثر من مكان موحش وشاهدا عتيقا على قضية 

كرت المساومات والمماطلات يبشانها. . حتى مل 

مع هذا . مازال الطفل الذي يولد في المخيم. يرضع 
حليباً يطرد عنه النسيان. ويؤهله؛ جيلاً بعد جيل. 
لتحديد دماء المقاومة. لعل هذا الشيل يحقق ما عجز 
عنة زاك الاسيد. 


وهيب ابو واصل 
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المحماعة الكاملة لعائكة الغزر هه 


في طبعة تضم ستة دواوين ومسرحية 
واحدة. حمعيت الشاعرة العراقية 0 
عاتكة الخزرجي رصيدها من الشعر. 
فى مجموعة كاملة . 
هذه المجموعة اصدرتها الشاعرة من 
الكويت حيث تقوم بالتدريس في 
جامعتها. وقد سبق ها ان اعدت من 
قبل اطروحتها الخامعية عن الشاعر 
الغباس بن الاخئف الذي مئحته جل 
جهدها ره 8 دراسة حياته 
وأذية 


معرخوج بج جاب رب رم رت بت يرع وريج العر رج رت وت سين ووو ب جيه رار 0 دي ربج فار 
ادق ةا ةا 0 


حاتم الصكر.. 
مإاحهك العو الغادم 

كتاب يدرس قصائد جيل ما بعد 
الستينات فى العراق. كونها تشكل 
انعطافة جديدة في مسيرة الخركة 
الشعرية. هذاهو جديد الناقد العراقي 
حاتم الصكر. وقد صدر الكتاب قبل 
ايام عن دار الشؤون الثقافية العامة . 

يدرس الناقد في كتابه هذا عددا من 
شعراء هذا الجيل مع اختيار نماذج 
شعرية لهم. ومنهم : خزعل الماجدي. 
زاهر الحيزان. سللام كاظم . فيصل 
جاسم ؛ رعد عبدالقادر. هادي ياسين 
علي . خليل الاسدي ٠‏ حواد الخطاب. 
عدنان الصائغ ؛ ٠‏ علي الطائي. ساعن 
الشاهر: عدالظلب: همود كنا 


سبقي. 

أن .هذا الكتابب اول ذراسة جامعة 
من نوعها عن خصائص انجازات هذا 
الحيل. طموحا الى تأسيين برؤية تقدية 
ع رسك ل 


ب و 0 


نذوة أدية فى البسن . 


بحضور عدد من النقاد العرب. 
مهم : عزالدين اسباعيل. جابر 
عصمور. كيال أبو ديب. صلاح 
فضل. محمد برادة. عبدالله الغذامى. 
عبدالملك مرتاضء انتظمت في جامعة 
صنعاء. باليمن . مؤخرا ندوة ادبية 
نقدية حول «النقد العر بي الحديث 
بجوائبه التطبيقية والنظرية وفي علاقته 
بالاتجاهات العالمية وارتباطه بالموروث 
الثقافي العربي وتفاعلاته مع الواقع 
الحضاري والاجتماعي الراهن» . 

الندوة أشرف عليهنا القاقدك 
عبدالعزيز المقالح. رئيس جامعة 


صنعاء. وقد تقرر فيها بعد مناقشة 
البحوث المقدمة اليها تكوين حمعية 
للنقد العربي واصدار مجلة نقدية 
منشخصصة تصدر دوريا وتعنى 
بالمفسصسلع النقدى وقد ابدت جامعة 


عرس استعدادها لاصدار. هذه 


مغرض هن الجراحة . 
الضريج هن لغرب 
ع شعار «تراث الامة تجسياد 
لوحدتها وتعزيز لرسالتها» اقام مؤخرا 
مركز احياء التراث العلمى العربي في 
جامعة بغذداد معرض (المسراجة 
والتشريح عند العربس) الذي اعذة 
الدكتور توما شماي وضم ١‏ لوحة 
تفصيلية د تش رح بالصور مواصيسع 
لت يح ا زا عند 
العرب . 
كان شاني قد قام من قبل باعداد 
معرض اخر هو (قصة الطب العربي) 
عرص ق بغداد وحذة وجامعة 
الامارات (العين). والرباط. وله ايضا 
فيلم وثائقي عنوانه (اشراقة الطب 
العري): 


بجع فتك اران تعن جم مر و رطان ورور ربب ور بط را رين ب دراب اجيج عي الو ب انرا 
ا م 0 


الشريط الذي انحزه المخرج 
عبداغشادي الراوي وحمل علوان (احب 
قُْ بغسداد) أصبح جاهزا للعرض. 
كفيلم كوميدي اشترك في اداء ادواره 
نخبة من الممقلين العراقيي . 
من نجوم هذا الفيلم : قا 





الملاك. دجام عبدالرحمن أقبال نعيم 
فاطمة الربيعي. 0 السبتى . 0 
الخميكقل ع( 1-2 موضوعة ايداع 
عن زواج شاب يواجه صعوبات كثيرة 
في الحصول على السكن الملائم لبناء 


عش الز وجية إ 


رؤاية هرذ باللفة العمرية ! 


تعابة تعليقا على رواية «(اراسسك» و 
«(عربيات) التى كتيها أله لفلسطينى انطون 





هنبا 5 لف نسخةء كتنت عو 
المحتلة تقول : دان الادب ال فكان 
ذاكا ادب قبيلة. تلظ يلغتها 
ويوصةان افرادها. والآن ولاول مرة 
يتم اختراق هذا التقليد من الخارج 
وبواسطة من حمل بداخله وحدان 
شعب اخرا. 

دم رراية رفي او لز تفع فى 
5 صفحة بانوراما لاحدى القرى 
أجرية التلسطبية بي 16 اياي 
الاون. 





شيا س. م" عاما: باللغة العيرية وبيع 


على 
إل سل 2م 
3 َ 


م 1 
م اصل أكر يفي 


م 


احتف لوثم ف ىر 


بمناسية مرور ١5١‏ عاما على رحيل الشاعر الروسى الكبير. بوشكين. 
الذي فارق الحياة اثر اصايته برصاصة غادرة في مبار زة تحد. من تلاك الممازرزات 
التى كانت منتشرة بين الطرقات الارستقراطية في روسيا القيضبر ية . افي.شت 
احتفالاات ادبية في الا تحاد السوفياتي واثيوبيا. في مسرح البولشوي تجمع مئات 
الاذباء واللاف من عشاق الشعر حيث تحدث في البداية وزير الثقافة السوفياي 
فاسسا لى زاخاروف عن مكانة الشاعر الكستدبر بوشكين. ليس بالنسسة للادب 
الروسى فحسب. بل بالنسية للادب العالمي كله. ذللك.ان اليم التي ناذى مها 
لاا هم الشعب السوفياقي فحسب. بل تهم الانسانية جمعاء . . وربظ الوؤيريين 
احلام بوشكين واحلام الجاهير السوفياتية الآن. فبوشكين كان يرنو. الى حياة 
متحددة. نقية. بعيدلة اما جح الركره والاقيان واللاميالاة. وبعيدة ايضا عن 
الفساد الر وحي والااخلاقي . 

وفي اديس ابابا افنتتح متحف على | بوشكين. وعقد احتفال ادبي كبير 
تحدث فيه الكاتب الاثيوبي جابرى ميدهي الذي قال بأن اشعار بوشكين اهمت 
وتلهم العديد من الكتاب . وانها ستظل حية ظالما وجد ذلك الانسان الذي يأمل 
في عالم افضل وغد احمل. وف امسمية تالية . قي اديس ابابا تليت بعض اشعاره 
باللغتين الأمهرية والر وسية». ثم قدمت مسرحيته «يوجين ادينجين». : ونما هو 
جدير بالذكر و عند من ناحية الام كان افر يقيا عثر عليه بعضص الرحالة 
عندما كان طفلا. وحملوه معهم في رحلتهم الى روسيا حيث كان اول افريقي 


يراه الروس . . وعندما ذاع صيته حتى وصل الى بطرس الاكبر ٠‏ طلب القيضر 
المستبير استقدامة الى القصر حخيث تناه ومنحه اسمة الذي اصبح (أبراهيم 


بكر وفيتشس هانيبال!. لم اوفده لدراسة اولمع البحرية قٍْ فرنسا. وعندما عاد 
يتوق العمل ل بناء البحرية الروسية الِي كان يديره بطرس لكب واللرئ 
السؤقيان واليوينا ان الد راسات فقسر الى سج بنش كي يكال العورييا 
بالتحديد. وهذا ما يفسر. بشكل ماء احتفالات اديس ابابا بذلك الشاعر 





نة الهلى ‏ 


الكاتب العربى؛ عبدالحميد 
ابراهيم أضدز من بغداد كتابا 000 
و عنوان «الرعشه الاولى وهؤلاء 
الادباء). وهو يسحل كتابة لحظات 
الابداع الادبي والفني لدى عدد من 
الكتاب والادباء فى مصم . 

مق االصليين + تصورات 
عبدالحميد ابراهيم : توفيق الحكيم. 
طده حسين. محيسى حقى . سلامه 
موسى ٠. ٠‏ عقالد. ميد الك المازنى 
والكتاب صدر عن دار الشؤون 
الثقافية ببغداد. 


ياد وال 





عااف السك 


تبسر العربيية 


من منشورات مجمع اللغة العر بية 
الاردن صدر حديثا «تيسير العربية بين 
القديم واغديت تآييف البدكسور 
عبدالكر يم < خليفة رئيس المجمع . 

يتكون لكاب مذ تمهيد وثلاثة 
فصول وخاتة؛. ون” بين المؤلف في المقدمة 
اسيات اقنامه على تأليف الكتاب. 
لخطورة الموضوع وهو يتساءل : ألا 
نزي الطالسسي الصصري في اللعضر 
الحيدوة:» هدوس العر بن سيين طويلة. 
وعد ذلك كله ثراه عاجرا عن اقامة 
لسانة والتغبيز عن افكاره بلغه صحيحة 
سليمة . خالية من اللحن واللاخطاء 
الفاحشة ؟ وني ختام التمهيد يقول : 
ليس من شأن هرل| البحث ان يدرس 
كسا قواعد العر بية . ولكننا ترى أنْ 
القاء الضوء على هذه المرحلة. الى 
تشكل فجوة مهمة ني تاريخنا اللغوي. 


قضية اسأسسية في ذ هذه اللغة 
وتعليمها. وني فهم دقائق معانيها 
واساليبها واحكامها. 
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اطلالته. شور في عا 
هذايانات جديدة. وحكايات 
مرغمة على المي د | الضياخ 


الغامض. وهي تسمع دويا بعيداأ مز 
الحدران هزا خفيفاء كأنها تفجر في 
داخلها اعناد واستعداد ار لحولة 
ججهولة , 

واللجبل مرء ككل ليل قريب» 
متوتراء منفوخا مثل بالون بحجم 
الندينق: كان مهيا للالنيمار في الأ 


لحظة. والصغيرة نجمع. ويَبعَككر 
الشظايباء فى وقت من اطدنة 
القصيرة. البارحة ازعحته رؤية 
الشظايا . 


ركلهاء وخرج حزينا. قالت له : 


علد جمعتها من الحديقة) بقايا حديدية 
تسوي مهأ شكال على ارضية الغرفة 
الطابوقية. بعضها يشبه الاصابع. 
وبعضها مفلطح او مثل انصال ملساء . 
هناك شظية كما لو كانت بقايا ساطور 
مشر وخة من كل جانب. ذات نتوءات 
مسئونة . وهناك شظايا مقوسة مرصعة 
بالوان رياه بيعصيها بغر كالثبيات 
والخنافس والاظافر. شظايا كقحوف 
السلاحف محدبة معتمةع شظايا 
مشطورة لا تتوازى نباياتها المرهفة. ها 
حلوق صغيرة مفتوحة. ونجسات أبرية 
حادة.» ومسامير مصقولة. شظايا 
مدورة كصحون الشاي او ورق التوت 
ذهبية مطرزة بخطوط محفورة في 
أوساطهاء اما حوافها. فسوداء معحونة 
ببارود ياس . شظايا بأشكال صخرية 
جهمة واشكال حرشفية. ومثلها 
اخرى. ولكن بلون صحراوي يوحي 
ببقايا دم باهت أو هب متجمد. شظايا 
رفيعة مدببة الهايات وبهيئات مشوهة 
كا لو انها بقايا اعضاء مبتورة رصاصية 
غامقة فيها حروف اجلبية ناقصة على 
الاغلب مخطوطة بعناية او اشارات غير 
مفهومة توحي بالاوزان والمديات وقوة 
للأئرء وار متتفينةم اليا تير 
من جديد. وهى مكورة كالقبضات . . 
فرقتهاٍ الصغيرة ؛ ثم جمعتهساء وسوت 
اشكالا غير اه معام طفولية . 
بيوت وحدائق وسندود حب اغباراً 
وعمية . نادتها أمها. وبدأ قلق يختلج في 
صدرهاء وهىي تصغي لدوي ليس 
بعيدا. كانت قد اختارت زاوية قريبة 
مين الرابجة وعيئاها اعفان تجوسان في 


تفلي ا تكوني طفلة لاجلها وه في 
الفضاء عاصف شق صمت 
الصباح للحظات مسكونة ببداية مرارة 
وحصار طويل حتى انتهت بانفجارات 
متتابعة . المدينة. فارنجت الابوات 
الخشبية والنوافذ. واهتزت الحيطان 
المائلة» وخر من خشب السقف غبار 
دفيق. خيل للأم الصغيرة انها تسمع 
ابيار شرفات وسقوف واهية . وان 
سمعها يجتذب صراخا بشريا وجلبة 
تشبه الفوضى ولا سبيل ها سوى ان 
تبتسم في وجه ابنتها ابتسامة شاحبة 
تشىء ببدء خوف سيستمر الى الليل . 

(ماما . 

رلا محاني. 


بديابته . ) 


بابا سيضرسم 


ابابأ يعرفهم !ا 
«اي. انهم يتخافون منه) فيضر بوننا 





من بعيك . ) 
الوقت الصامت بيحذر. عادت 

الي الحياة يجموعات من العصافيرء 
رهند) بغناء خليجي تيقل وكردب 
داقياء ويداها الصغيرتان تبومان 6 
الغشواء. وجسدها الناحا ل يبتز ممع امواج 
صاخبة وفنارات بعيدة غير كوجودة. 
فيم| غنت معها أمها. وهي تبحس 
خبحلا انا تجاوزته , وهما ترفصان 
2 على ايقاعات يدوية غير متناسقة . 
قالت في سرها : هند هي التى تعلمني 
كيفت: أكون صعررة , لهي الى تعبت 

من الرقص والضحك اثرت ان تدور 
في فسحة الغرفة لتؤدى طقوس رقصة 
جدوبية غير اننا عرعت الى عفن 
«وماما») إثر دمدمة عارمة اكتسحت كل 
الاأوافك وملأت كل الفضاءء 
حاملة رجع اصوات محلوقة وأنيقَا 
واضحاء ولعلها ادركت الآن ان عليها 
ان تعد نفسها لثرثرة وهذيانات لا تنتهى 
إلا في اول الليل. ١‏ 

«احكي لي يا ماما». 

دلا. هذه المرة عليل 
شيعا نا اقولة: ؟ 

فل آنا انسى») . 
الفقراء المخدوعين) 1 

٠ .(‏ ولكنك لم تكمليها . . ثم أن 
الملكث وعدهم بأشياء كثثرة .+ 

لا تصدفى يا هند . النوة يتيرق 
دائها . ) ١‏ 


عليك. . ألم تحفظي 


31 5 
اسع عتكارية 


الام الصغيرة ان ترى 
انتشار النبار عير النافذة المستطيلة 
والفجيوات: الى تضتعه] اغضان 
الضفئضاف الوحيدة 6 باحة الدار. 
يتدفق من خروم الشرفات وأخشاتب 
السطوح المدحتئية . اي غبار حديد 
ساخن بالشسمس يظل مشدوداً بالانتظار 
اللا نخدي محاصرا بذات الحزمن 
المتسسق مت قنسيوة القصفب الباكر 
حرم الضوء النافذة 5 نضاء الغرفة 
تشغل «اهئد») بأسئلة مبهمة حين ترقب 
شرائط الغبار المنوهجة وهي تشطر خيزا 
من القعاء العامة فتنسى » 
للحظات. حكايات الاميرات 
الصغيرات وأليس في بلاد العجائب 
والمخدوعين الذين ١‏ بشرروا شيعا بعد 
والغرات الذي صار سلطاناً؛ وترق 
«ابابا» بين انصال الضوء مؤطراً بخشب 
الصاج يبتسم ها بطفولة . وبعلها 
يحكايات حديلة عن الاطفال 
والسلاطين والطيور. ٠‏ ثم بتبادد كل 
شىء عندما تعصف قذيفة هائحة 1 تايأ 
الأرجاء بدوي ساحق تنكفيء مرتعشة 
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كورقة. وبي رأسها يتبعثر الصغار 
والآامفيرات |- دميلاات وا لبيضه المحملة 
بالعبيد. ويتزاحم في ذاكرتها اللصوص 
والامراء الدجالون الذين تتحدث امها 
عنهم كثيرا في كل زمن القصف, حتى 
انحسار الضوء في الخارج بين السطوح 
البعيدة المتعامدة والبئايات السامقة 
عندها تلسحب خطوط الغيار المتبوضيحة 
بعد ان يترقق لونها. وتحس خسوفا في 
حائط الغرفة قبل ان تذوئ وتتلاشى 
من الغرفة والنافذة و لصفصافة . 
والليل قصير كانت الام الصغيرة تفكر 
بذلك دائياء وينتاها احساس بالخوف 
والفزع والانتظار اللامعقول للموت او 
الفناء او أي شيء آخر يأق عنيفا صاعقا 
في نبار قريب» كنهار سابق محتدم 
بالفحيعهة والحزن والفوضى . كهذا 
الغبار الذي غادرته حكايات الامير ات 
والملوك واليطييةد ووحوش الغابة 
والغفقراء المخدوعاين الذى نجبرهم 
عدوئة. غبار عقن مقل اللتاشيل 
الكالحة. مثل الغبار. مثل الشظايا 
بالصعالبك واللعموصن والسفلة 
وقطاعي الطرق : نهار عتيق برائحة 
تشبه رائحة السراديب وقيعان القَبور 
ومغاسل الموتى . يعود واحد من هذه 
الغهارات اللامجدية متلكئا على النافذة 
متى يتبدد هذا الحصار الذي لا 
ولماذا هى بظيفة هنذه الغبازات ؟ 
اتنفع الحكايات الطويلة عن بشر 
ابرياء ونجرمين غابرين ؟ 
قال * جئت اطمثن عليك وعلى هند . 
م يبق سوئى اقل من ساعة حتى 
أ حيسسيت ٠.‏ فيم| بعد انها لم تره رائحته 
هى التى ملأت الغرفة العتيقةء 
بلي مثل الحلم . دفنت رأسيها في 
صدره ١.‏ ونث : يسحت بحرقة لإمتتى 3 تسمتشر 
بيئنا» ؟ حكت له عن حصار الايام 
الاربعة الفائتة. عن 0 والخوف 
ونيا اسك موهوم . ويتمزق " غطاء 
طِا ان سل ذلك العقنات 0 
وكيف: ظلت طافية في ثلك الغبارات 
المروعة لا تدري كيف مرت وكيف 
ستتماسك ف غيابه امام شند ) قٍ هله 


الغرفة الكابية . 
قالت له باكية : «ستموت من 
الخوف. . انا نفسى خائفة) ! قال وهو 


3 - بجانارطة جمدي جولو 


يرقب تلا ضغيرا من الشظايا المكومة 
فوى المنضدة : 

«احكي شا كل شيء . . أي شيء٠‏ . 

«الجو عا الكهر باء لنشطم دائيا؛ 
والقضصف عذاب.. موت بطىء. . 
لقند تغبت. . آنا حائفة». ١‏ 

لم يستطع ان يخفي حزنه وقلقه . وهو 
ينظر الى ساعته. حائرا . 

استطردت ناشجة : 

(انا خائفة فعلا. سيوم هذه 
«الخرابة» على . على رأسي. و ينتهي كل 
شى ع4 . 


قال وهو يرمى لأن يكون هادا : 

(قصى ها قضصضا عن لمغره 
و :واتطيون. . الى اين 
06 ع ا تعالي). 

احتضنها بشوق. احسست ان قلبه 
يضطرب . 

شمت في بدلته الخشنة رائحة عرق 
جاف وترابا صحرواياً. د 
«اننا ننام على الارض» لس 
تل الشظايا فوق المتشيدة. 

امن جاء مها ) 5 

«هند حمعتها من الحديقة). 

ثم اعتدلت. وقالت : 

(عندما تأي قّ الاجازة . و ضيحيج 
متى تأت » ؟ 

«بعد منتصف الشه إذا لم يكن 
هناك هجوم». 

تاق ان شاء الله ٠‏ وساعرى الخائظ 


المنحروم بالشظاياء ونافذة المطلبخ 
لطي ش اه !لو تدري كم يقصفوننا 

ف التفحار. , فظيع. . اتدري بهادا 
0 البيوت الساقطة ؟ اه. . اكاد 
أسمع اغبيار الييوت. واسمع فضقضه 
جدرانها وسقوفها اللهاوية وصليل 
زجاجها المحظم. . فظيع. . الصغار 
يموتون نحت الانقاض. . لقد عذبتنئي 
هتدء !الحهشتث بالكتقاف. وعيناهًا 
تبحثان في السقف. خيل اليها انه 
سيسقط فى اية لحظة . 

ونَعيشن بالصدفة انا وهند» ! ظل 
صافنا. كالمأخوذ. يقلقه الوقت الذي 
يحقتى نسرعا : 

زلا تقولي مثل هذا. 
الصغيرة من خوفك؛». 

«تصور اننا نحسب مجحيء الليل 
بالدقائق. وأول امسن استمر القضصف 

من الصباح 98 الصباح اليوم الثاني » 
البارحة حاء ومضى عحلا . ل شا 
ايقاظ طفلته. كانت تبكى طيلة الغبار. 
غطاها بختسلة. وقبلها ألف قبلة . 


لمحت ته الصغيرة 
المترقر فين ٠‏ احتضنبا بقوة . 0 
0 239 ختر ويه دفع بعحذاثه 
السمنيك تل الشظايا؛ فأحدث اغبوانا 
كتكسر مرايا وكتساقط مسامير. مثل 
رئين بون 

بقية الدوائر المعسيسة 7 
اطرافهاء فتتسع بذ شونياء يلعا 
تبدو مشوشة . وإد تنفلت دائرة ضوئية 
من هذا الزحام تتفتت فيها وحشة رمن 
خاثر وسبات ايام ثقيلة . بقعة الضوء 
الصغيرة تشبيه الدمعة ‏ دمعة سائلة على 
زجاج صقيل ‏ تقترب من الدوائر 
الاخرى والظلال المخر ومه السائنة. 
وتبتعد بفعل الريح. وهي ينفورها 
المستديم من البقع الصغيرة الاخرف. 
البقعة الملتحمة. وبائزلاقها اللا مستقر 
على زجاج النافذة الاملس. كأنا تحرك 
صمتا راكدا . وفي ضوئها المدور اشعاع 
خافت لاا ينعكس في قتامة الغرفة. 
ولكنه يشير الى الام الصغيرة الحزيئة 
دائياء ويشير الى ضوء قَّ الخارج قد 
تحجبه الآن شرفات الشناشيل العالية 
واكتاف السطوح المائلة. وتشير تلك 
الدوائر الصغرة الى اها تسريت من 
اغصان الصفصاف اليتيمة في فسحة 
الدارء هي وبقية الظلال والاضواء 
الشمسية التي تلتصق في النافذة عند 
مثل هذا الوقت من كل يوم والريح 
الخفيفة وهرم الزن الجائم فوقى 
صدرها وكل قصص الخنيات 
والاميرات والملوك والينات المدلللات. 
تأق من هذه الصنفصافة الوحيدة. 
وتطرق النافذة الملساء. مخترق ‏ مثل 
الضوء - سكون الغرفة المربعة وتطوق 
وهنل» بالاحداث العحيبة والافعال 
الحارقة والخروب الغابرة تلك التي 
يخسر فيها الفقراء المخدوعون كثيرا 
باتتظار فحر انتصار قادم . ملوك 
واميرات بعمرها كوا مالك ٠‏ 
قافا عير أفننة.. يتناوبون في رأسها. 
ور كل غبار فيحتشدول اساطير 
وتجباتب واحلاما بعيدة وغموضا ١‏ 
امها عن طيور وديعة تحكم 0 
وغابات بحكمتها وذكائها. وحين 
يداهمها الخوف لانفجار قريب او 
نعيد. تطمئنها اشرافة وحه امها التى 
رقضت وغنت مغها : عندها تكون 
بقعة الظل المدورة وقد احمرت على 
النافذة ليتسلل ظل شفق فاتر يصبغ 
الزجاج : فى الوقت الذي ينقطع فيه 
القصف. ويتنائر صلداه عبر الازقة 
زمئه زمن الحزن المفاجيء. وهو يطوف 


الطاليفة العرينةاب.الفوى «2:؟ 


فيها وحوطا قاسيا لشد ما يؤللها. قاطعاً 
كل رحاء قٍ عودة اولتك الافراء 
والسلاطين والاميرات عبر الصفصافة 
المستشلاقة ف سجاه مر بعة عند الباحة 


الطابوقية . وقاطعاً كل و هم وحلم غير 
هله ا ذكرض يس المتدفقة من 
النافذة والشحرة الساكئة والغرفة 
الشاحبة والصمت الثقيل . 

«حكيت لي كل شيء . ولكنك 
نسيت حكاية. المخدوعين). 

الى . الإجلفا لل غد... الت 
متعبة . . وأنا كذلك:. ردت الطفلة 
باضرار : 

«لا. انك تقطعين هذه اللحكاية 
دائيا». 

واشاحت بوجحهها َك الئافلذة ؛ ثمة 
ظلام شفيف يزحفا بين الازقة. 
ويتقدم مبدوء مريب مع دقائق الغروب 
لاحنظت من بعيد,يقايا غمراء.وارجوائية 
للشمس افابطة كأنها دم على البنايات 
العالية . 

عاوت: هبق تسأل من جديد : 
«ؤمادا قرر الفقراء المخدوعون يا 
ماماغ؟ 

التفتت اليها حزينة: وقالت كما لو 
نحدث نفسها : 

«(وماذا يقررون يا حبيبي ! حار بوا 
رين . الملكث وعدهم وعودا كاذية ! 
والشيطان ون عيسو يهم .. من 
استحاب منهم طحنته الخرب . ( 

مسحت عه تحاهدا: انيت إن 
شيئاً يغلي فيهاء وهي تنظر الى صورة 
معلقة مؤطرة بخشب الصاج : 

«لكنبهم يا عزيزتي. وبمرور 
الشهور الطويلة للحرب. عرفوا ان 

112 06 

لمعت في السماء بروق. وارتجت 
الحيطان فجأة. تطايرت اصذاء 
انفحارات قربية. ونخاطف عير فضاء 
الزقاق ازيز شظايا اصطدمت بحديد 
النوافذ وفمرات البيوت. واخترفت 
الابواب والخيطان. ثم عاد سكون 
جديد شمل الغرفة مرة اخرى. 
فأحديت اننا معبازة اما وان مها حاجة 
نيوم طويل.. 

التصقت الصغترة بصدرهاء. 
وتمتمت تعبة . 

ب(مات تصة نا فتك ::. 6 تتعي 
ان الملك خدعهم . . ٠.‏ شيا 
ننام . 01 

تمتمت الطفلة بعد لحظة. كأنما 

«(ماما. . ولماذا لا يموت الملك» ؟! 

فقا أشن. . أفض ..-. ال للد 
لقّد عاودوا القصف» ! 
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حو لكاب 


لكتاب تادييه «الرواية 
ل“ | الشعرية» هناك خاضة موقف 
الكاتب الممتحمس لنوع أذي دي قيمة 
معيلة. وفقل : الكاتب قِ ايضال 
خماسة الى القارىء . 
فالرواية نوع انعدم في القرن السابع 

عشر على التقريب. وقام بخطواته 
الاولى في القرن الثامن عشر. وانتصر 

في القرن التاسع عشر ثم بدأ في 
الانتحدار بعد ]50 بلزاك. 
وفلوبير. وكان الكائب على حق عندما 
اظهر ان الرواية الفرئسية قد دخلت 
مرحلة الانحطاط في القرن العشرين 
لقد دلل الكاتب على اننا نجد الى 
اتاب الازتا ناك الاديية المضادة لرواية 
القرن التاسع عشر مثل الرو وابية 
الحديدة. أو «الملتزمة») سياشيا ضنيد 
قيمها التقليدية مثل الرواية الوجودية. 
انتاجات ادبية وارثة للمالارميه بدلا من 
زولا. وى هذا السياق نذكر ما قاله 
فلوبير : على العمل الفني ان لا يثير 
الغضب او ااسترحام بل الحلم. ان 
يكون سريا مثل الطبيعة. وهذا هو 
بالضبط هدف الرواية الشعرية. ونحن 
نتساءل هنا عما 2 ولعايئن» الغضب 
واسفوق نوع ادبي تعايشت فيه الرواية 
والقصيدة ؟ وهذا عو لعل الاول 
الذي نأخذه على اصحاب الرواية 
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الشعرية الذين وتدطية لياق 
جحسب شروط #عميتة "سيت 
كلاسيكية في عصرنا ٠‏ لا تتوافق وعصرنا 
الذي له قذرة استيعاتب هائلة 
لتناقضات مختلفة في لحظة واحدة . وعل 
كل خال؛ يبقى كتاب الرواية الشعرية 
يمثلون مرحلة من مراحل الرواية. 
ويشيرون الى خاصية اسساسية فيها 
اليوم . 

وني الواقع . يدور النقاش من حول 
مفهوم «الذاتانية» ٠‏ بعد أن وصضلت الأنا 
قُُ المجتمع الرأسماني الجالم إلى الى عبوسة 
الآلبه الكبى القدرة. ون احس 
الوجوديون هذه الذاتانية نحت رداء 
القلق. بي| ظن كتاب الرواية الخديدة 
انهم يرون ابعد من موت الاله في 
القرق التاسع عشر عندما ركزوا على 
موت «الفاعل» داكأ لدى فوكو قْ 
(الكليات والاشياء) - وتفحر الذاتانية 
بأوصاف لا نباية لما لاحاسيس محرأة . 
وقد اختلقت الرواية الشعرية عن 
سابقتيها عندما جعلت من اولوياتها 
هذه الذاتانية. وحاولت ان تستفيد منها 
الشىء الكثير. 

وإذا ما خاو كتاب الرو واية الحديدة 
الوصول الى السعاقة قُِ عام ليس 
للانسان فيه مكان - عام الماكينات: 
والزجاج : والحديد.. واللنرسانة ‏ فان 
السرياليين وكتاب الرواية الشعرية قد 





حاولوا ابراز انه يوجد نحت هذا الواقع 
المعادي والمتعس للقرن العشرين وافع 
اآخر. ازلي» ؛ رائع. وجالب 0 
فلم يكشفوا بذلك عن الاسباب 
الحقيقية القائمة من وراء الواقع 
الاول. لكلنهم ساهموا 0 حفظ 
الانساني في الانسان. بعد ان تحولت 
الذاتانية لديهم الى «قدر وموت وحياة» 
بانتظار لحظة اكثر شمولية وؤانسائية . 
لقد وجد تادييه في الرواية الشعرية 
حافظة للقيم غندما قبقين 'الوجوديون 
على اللبريح. تحت اوهام الحرية 
الوجودية. والاختيار الوجودي الذي لا 
جد الطدوء ولا الاستمرارية ولكن عدم 
الرضى والحنون. ومن هذه النئاحية. 
يعماز مر يبوك اناك أزاغية» 
وبسريتون. وإيلوار. عندما كرسوا 
3 لعبادة المرأة. تلك العبادة 
الادبية الموروثة عن شعر الغزل. حيث 
تأخذ المرأة مكان الاله. وقد استطاع 
أراغون بتقنية باهرة ان يمزج بين الحب 
الديني والحب الدنيوي. وإذا كان 
تسيا مذكراق الشعر الغبزلى 
الغربي. الحبيب الذي هو بمثابة الاله. 


فان الآاله لدى اراغوق يصبح مؤنمًا . 


قحا يتساءل إيلوار : من فنا نحن 
سين خلق الاتمين ؟ ومن هله 
الناحية. ايدان تذوق تادييه 


لوواينانك [الفر وسية القلى « السب والد.: 
وما تحتوي عليه من حب غزلي مند 
اساس انه ظاهشرة ادبية . 


ومن الخصائص الحيدة للكتات عدم 
تعصب الكاتب» وبالتالى. تساهكه . 
وتواضعه. كما اثقة تتساقيد ظاهرة 
«العدوى؛ مثل) وصفها افلاطون ف 
حوارة حول الشعر الهوميري. عندها 
تعندئن الشاعر المدروؤوس: الياقد 
الدارس. ليصبح الناقد شاعرا مثله 
وني هذا الخصوص. نذكر قوله 
الشعرىي العالىي : قيتع الادب 
موضوع ذاتهي فلا يقف عن تأمل 
انعكاسه / ماء الكلام» (ضص .)١١‏ 
وكذلك : «الرواية الشعرية, في غئائها 
العميق) نه الاوساطجير لمتعة 
الخواس. والحساسية لغرح الاساطر)» 
(ص ”4 .)١‏ وكذلك ايضا : «هنا كل 
فن الرواية : اقتراح سر اصلى بوضع 
فكرة الى جانب غيمة) (ص .)١/8‏ 

لقد ذكر هذا الناقد الشاعر باشلار 
كثيرا : وكذلك فاليرى. وليبس هذا 
صيدقة.. لانن باتلا فيلسوف شاع 
وفاليري شاعر فيلسوف. وغياب 
التعضب لدى الكاتب عير عئه ذوقه 


الصريح للتعددية التى هي صفة بارزة 
من صفات التقنف. الثاني مق القرنن 
العشرين. فمن اللازم تجاوز 
التعارضات الثنائية: فلا نقول ان 
الاشييساء ع هي هذا او ذاك. بل هذا 
وذاك. واكثر هن ذلك ابض عندما ل 
يغلق الكاتب مواقفه الخاصة بالبنيات 
والاماكن والشخصيات. وجعلها 
مفتوحة على اضافات وتأويلات 
اخرى. فناذجه التحليلية ليست 
تعددية فقط بل وليست محدودة . ولكن 
في هذه المنفعة ضرر يمكن ان يشكل 
ناحية نقدية فل الكتات / 
للكتاب آلا ومو خباب تحني دفيق 
للرواية الشعرية يسمح لنا بالتفريق بين 
ما هو رواية شعرية وما ليس رواية 
شعرية. لاننا إذا ما عرفنا الرواية 
الشعرية بنوع جامع للرواية والقصيدة 
ل أل فان ذلك لا يكفي . لان رواية 
الغثيان» لسارتر شي رواية شعرية. 
والكاتب لا يدخلها في قائمة الروايات 
المتغايرة الخواص التى عالجها. فقط 
لاغبا رواية وجودية . كى] ان تحديد تاديبه 
او غعدمة لضطاج الرواية الشعرية لن 
«بتصنيف] الادب الفرنبي ف 


ن العشرين. ونحن تفسا هن ف 
م لماذا لم يدخل الناقد فى تحليله 


«غريب)» كامو. او اعيبال ما رسييل 
إيميه ؟ 
طريقة اختبار النصوص 
وَإِذَاامَا اتحذنا معيارا ار كطول 


البرؤاينة الفعبريةى. دقام شغير قب 1 
الرواية الشعرية اقصر من الرواية. فان 
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رواية بروست «البحث عن السرم 
الضائع .١‏ الطويلة. قد اعتيرها تادبيه 
واحدة من بين الروايات الشعرية 
الهامة! 

لقد جاء اختيار النصوص اعتباظياً: 
وكانت الاعمال المختارة غيز متحانسة . 
وإذا ما تعرض الكاتب لباتاي لاذا 
ينسى كلوزوفسكي ؟ كما انه من غير 
المعقول ان يضع جيرودو وجينيه في 
نفس المرتبة . 

لماذا حدد تادييه عمله بالادت 
الفرنسى ولجأ الى جويس او فرجينيا 
وولف لحاحة يرهانه ؟ ولماذا. بالتالى , 


م يتكلم عن بورخيس مؤلف المؤلفين في 
الرواية الشعرية < 
وإذا ما نظرنا في المقولات التي 


استعملها تاديبيه لاحل انه يعنى بم| 
يمكن ان لا يعرضه للئقد. وذلك 
عندما استعمل مقولاات م 
استخدامها في كل شيء. و بالتالي. 0 
تشع لشىء ٠‏ تقس الظاهرة مع المكان 
الذي هو اما مفتوح وإما مغلق ومع 
الزمان الذي هو إما ثابت وإما متحرك . 
وإذا لم تكن البنية مفتوحة. شه : 
بالتالى . مغلقهة . ورغبة امن تادييه بأن 
وان (كاملا». نحده قد اضاف المئية 
سيت والتى هي مغلقة ومفتوحة في 
أن بمعزى معتى انبا البستك مقلقة .ولبسيت 
مفتوحة مثلما هى عليه في التصوض 
البوذية. عندما يجرئ التساؤل حول ما 
سيصبحه بوذا بعد موته . 
ذأ خط قا مني التعيرانت المتعددة 
غير الموجودة ‏ برأيه ‏ إلا فى الروايات 
الشبعريسةء فحن لا نرى جيدا ما 
يقصده. لنلاحظ عدم دقة مثل هذه 
المقولة. ذات شكل متغبر. متكيف 
ادهب . وبالتالى. فهى ليست 
إذ تنقصها ضفة ادراك الفروق 
كم 
يقول فالري : المعفلم الناس عن 
الشعر فكرة جد غامضة بحيث ان هذا 
صوق ختر في تيك الكسرة. .تق 
حين قراءتنا لكتاب تادييه هذا لدينا 
انطباع بأن الشعر كان مُعدياء 
فغموضهد. وضبابيته الفنية قد سبيت 
العدوى لطريقة الكاتب في التحليل . 
فمثلا في عالم الحلم ٠‏ لم يعد هناك مكان 
ليدأ عدم التناقض بعد ان يولي ويه 


في مشل هذا الخطأ العلمي للعقلية 

البدائية المشاءهة للفكر الاسطورتي: 
والرواية الحلمية. وبسيكولوجيا 
الطفل. وهذيان المحئون (فكرة نحدها 
عند فرويد ومعظم الكتاب الاوروبيين 


45 - انتخا اموت 1/101 - 


حتى الحرب العالمية الثانية) . عالم رائع 
كل شىء فيه نممكن إطالما ان للاسلوت 
سحراً. فنحن نستسلم لطريقته ! مل 
الناس الذين يقرأون قصائد لمحنون 
ليل العاشق. وبعد قراءتها يصيرون 
عاشقين مثله ! لقد قرا تادييه الروايات 
الشعرية. ثم سكر بباء وصار شاعراء 
يريد ان نشاركه مشاعره على حساتب 
دقة الفكر والضرامة المنطقية . 

وإذا ما اخذنا المصطلحات التى 
تعارض الروايات الشعرية بالرواية 
الواقعية. والرواية الوجودية؛. والرواية 
الجديدة. فليس من الصعب اظهار انها 
نستخدم اللاساطس. مثل اسطورة 
سمزيف ابين اخرى» .وانها.شعرية. 
ومن اهو القصائد في القرن العشرين 
0 قصيدة «الارض الخرات) لاليوت 

مع إليوت او ضده ‏ وهي مكتوية 

حسب 0 «(ببرسيقال» . وقد رجع 
كلزة اليفبي ب لزاون آل خذه 
الاسطورة في اكثر من موقف . اضافة 
الى ان كثيرا من المحللين النفسانيين قل 
كتبوا حول وببرسفال: عدا عن القضائد 
الكثيرة العربية والغر بية والافريقية 
والأمترقية اللاتينية التي جعلت من 
الاساطير الاغريقية مرجعا إساب اا 

إذك؛: استعمال الاسطورة فق القرن 
العشرين يتجاوز ميدان الزواية 
التلعرية إلى حك كبير. 

ويقدم تادييه مفارقة اخرى خاطيئة 
تماق باللحمة شوج سكن _مفليا 
يقول ض ١9”‏ فسواء | 2 
«الاناباسيس؛. او «الانييد». او 
(اغلية رولان)- او وتغرييبة بتق 
هلال:. او :واسطورة العصور) فور 
هيجئء فان كتابتها تقوم على ايقاع 
الاسلوب. ايقاع مد يشمل حركة 
التصوير. او حركة الفكر . لان الكتابة 
الملحمية “الموسيقى تتع دون ان برب 
من الاثر الزمنى عليها. 

اخيرا نقول إن حماسة تادييه لبعض 
الاعمال التى عرضها مستحبة. ولكننا 
انتقدنا صفة كيفية اختياره وعدم دكة 
فكره. وبالتالى عدم دقة عمله . 

ولاك أيضها 9 نشسير الى كثرة ما 
اخذه عن “سد - وتكراره 
لاستعاراته. ولمثل هذه المقولاات 
القائية: :7 عبر م رواية. وظيفة 
الاستذكار / وظيفة المرجع. بعد 
عمودي / بُعَد أفقي. وهي مقولات 
حقيقية ومخيبة في ان. الى جانب ذاك 
الخضوع للالسنية. الذي نعتيره علامة 
بؤس بي النقد الادبي. وفي فكر القرن 
العشرين بشكل أعم . 







لفن السابع 


مد شكري جيل 9 
1 لد شح لركا 





و دور 


عدا خالق الركاي و وهو يكتب 
قصته «الخيّال» التى ضمتها 
ند القضصية «حائط البنادق) فيم| 
؛ انها ستتحول في يوم ما الى فيلم 

وال سيلمائي يسوم بأخراجه الفنان 
محمد شكري جميل . 

عن أي شيئء تتحدث قصة ة «الخيال» 
اولا ؟ اتباقسة ونتن بالتاريخ النزاقي 
القريب. ثمة شيح ما تزال عضلاته 
فتبة مشثل قلبه. ٠‏ يستوطن الحبل الذي 
سبد ده الغزاة دائهاء من الارا ص المتاحمة 
له ولهابن هو هو «ابراهيم) اله من 
ابراهيم ولده حفيد ايضاء ولأن الحد 
فارس شجاع فلابد من ان يتعلم ابنه 
وحيدة اصرل الفروببية, كموية ول 
للدفاع عن الحيل. وحين يكبر الحفيد 
ويذهب من الخحبل الى المدينة طالبا في 
مدارسها فانه يستطيع . بثقافته. أن 
ناص طييمة الغو السجهر لجال ؛ 
وعلة العدوان عليه. 

كانت [الخيال) قصة قصيرة. وحين 
اراد المخضرج المعروف محمد شكري 
جمل كويلها الى شريظ سيغالي»: اعاد 
الركابي كتابتها على شكل رواية فصيرة 
استغرق فيها ستة اشهر اضافية. وهو 
ثالث عمل ادبي يقدم له للسينما. فلقّد 
قدمت له قصة رحائط البنادق) على 
شكل سهرة تلفزيونية؛ كما ان قصة 
فيلم (العاشق» له ايضا. 

عتمد شكري جميل.. من.جائيه. 
مولع بالتاريخ . انه يعود اليه دائما قِ 
اغعنالة الستصائسةى فمنيل ليدم 
«الظامئون» الى «المسألة الكرى» 
ومرورا بغيلم «الاسوار) وعلاقتة 
بالتاريخ تتجذر شريطا بعد شريط. 
وخشصه بعل قصضية . 1 

انه يدير الآن كادرا مكتملا من 
المصورين والفنيين في منطقة الكاظمية 








ببغداد لاتساذ فاه ديدم هذاء بأداء 
ملحمىي وانسانني». تتمشل فيه خيرة 
اكتسبها من افلامه السابقة لع 
وانه سبق ق |3 عمل مع مثلين عا 
كسار قُْ فيلمه الأخير ا 
الكبرى». وفيلمه الحديد هذا 000 

هو الفيلم الروائى الرابع 
عن عدة افلام تسحيلية 8 

ان ثمة حركة غبر عادية فى منطقة 
الكاظمية بيغداد. لتصوير مشاهد هذا 
الفيلم من قبل «العائلة؛ كا يطلق محمد 
شكري حميل على الكادر التمثيلي 

فيلم . اغيم . حقل عائلة فنية: 

يشكل ايناؤهاً قوام اغتالة الفئية. ومنها 
فيلم «الخبال» : يوسف العانىن. 2 
متحمد. سامى عبدالحميد. فاطمة 
الربيعى. فوزية عارف. خليل 
شوقي . ٠‏ ابراهيم جلال. طعمة 
التميمي. ٠‏ جعشر السعدي. قاسم 
المللاك وسامي قفطان وغ, غيرهم من افراد 
العائلة الفنية لمحمد شكري ميل الذي 
ارتأى فيي| بعد تغيير عئوان القصة 
ليعصبح «الفارس والحبل) ذلا من 
«الخيال» . 

افا الكادر الغفي لغبلم «(الفارس 
والجبل» فمكون من عدد من الفنيين 
الذين سبق لحميل ان استعان ميم من 
قبل : رمضان كاطع (المنتج المنفذ) 
ونجم حيدر (المدير الفني) وماجد كامل 
(مدير التصوير) . 

انبا قصة تستوجب اكثر من وقفة. 
فالجيل مهدد والحد وابئه وحفيده 
عازمون على رد الاعتداء. والوقوف 
بيحزم بوجه الغزاة. ولن يسمحوا ابدا 
لأبة قدم اتية من الاراضي المتاحمة 
للحبل . ان تخطو خطوة واحدة على 


سالى العبدالله 
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رغيات الادت العربي عن هله القَارة غيات غير مشروم 1" 


القاهرة / كمال عبدالحواد 
معصوم مرزوفق.. اديب 
عربي يكس القصة والرواية 

ري مئذ خمسة عشر عاماً واتاحت له 
الظروف أنْ يعيش َكَل اعوام ١‏ قارة 
اميركا الجنوبية في الاكوادور. في خلانها 
قام بالكثير من النشاطات من اجل مد 
الحسور الثقافية بين الحضارتين وكتب 
عشرات القصض هناك تبثا بالمناخ 
الثقاق قُِ أمنركا اللاتينية , ذلك المناخ 
الذي تعرفنا على بعض ملامحه في شعر 
بابلو نبرودا وروايات غابرييل غارسيا 
ماركيز وغيرهها. 

وراى معصوم أن يفيد من وجوده 
هناك قَّ اعداد سلسلة من الدراسات 
يعرف من خلاها القاريء العربي بأدب 
اميركا اللاتينية الذي لم يأخذ ما يستحقه 
من اهتام حقيقي حتى الآن عند مثقفينا 
العرب . علما بأن ادب اميركا اللاتيئية 


يمثل تيارا قويا قٍْ اوروبا في الوقفت 


الحاضر. 

وحول الاهتيامات المختلفة لمعتصوم 
مرزوق كان هذا الخوار الذى ا 
فيه الجانبين الادبي والدبلوماسي وشكل 
العلاقات الثقافية بين بلادنا ودول 
اميركا اللاتينية لاسيهما وانه اختير اخيرا 
سكرتيرا لرايطة الدبلوماسيين الاجانب 
6 الاكوادور لما يتمتع به من نشاط 
وحيوية قُِ هذا الوسط . 
5 ماهنو تصورك للعلاقة بن الاادب 
والدبلوماسية من خلال نجربتك ؟ِ 

الدبلومامي هو انعكاس لوطه 
ويجب ان تتمشل فيه ثقافة وتاريخ 
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وحضارة هذا الوطن جنبا الى جنب مع 
تمثيله لسياسة الحكومة ومصالح 
الوطن .٠‏ فالدبلوماسية ليست كما يظن 
البعض مجرد ياقات منشاة وحفلات 
ورسميات. وانم| هي في جوهرها حوار 
تقر وشبراج عقي دابع 
والادب بوجه عام انعكاس صادق 
لحياة كل شعب. وبقدر ما كان الادت 
صادقا ‏ بالمعنى الفنى ‏ بقدر ما كانت 
صورة المجتمع الذي ينعكس من 
خلال اكثر صدقا وواقعية : 
بناء على ذلك. فا قد لا يتيحه اطار 
الدبلوماسية يمكن رؤيته من خلال 
الادب. ولانك:ان كلاهما يخدم 
الآخر. لان اقصى ما يحققه دبلوماسى 
هو نجاحه في الالتحام بالمجتمع الذي 
يمثل فيه وطنه الام فهذا الالتحام 
بيسر الاتصال ويساعد على نجاح 
لوبي في مهمته . 
ا وجودك في هذا العالم الجديذ. كيف 
افادك كمبدع ؟ِ 
لاشك فى اهمية السفر والاحتكاك 
بالنسية لعملية الابداع. فهو اثراء 
1 للثقافة. واضافات ثيمة الى 
رصيد المبدع من المعرفة , ليس فقط من 
خلال فعآيشة مجتمعات. اخترئى :وانما 
ايضا بالاحتكاك المباشر بثقافات هذه 
المحتمعات والتعرف على تجارها 
الابداعية . 
ولقاه أفادتني هذه التجحربة 
ككيرا حتيبك اتاحت لي مثلا دراستىي 
للغة الاسيانية ان اقرأ بابلو بيرودا قُِ 


كيف يصل الابداغ الغر| 
الى امميركا اللاتينبية ؟ 


ا ا لض كن 





لغته الاصلية واكتشف ان الترحجمة قد 

ظلمته كخيرا كشاعر؛: كذلك انفتح لي 
كت أجنة اميركا اللاتيئية الذي لا َال 
معطلهة مجهولا للمكتبة العرانية: فاذا 
كان نبرودا وغارسياماركيز قد حصلا 
على جائزة نويل فان هناك العديدين من 
ادذباء امبركا اللاتينية الذين وان لم ينالوا 
حظهم من الشهرة الا 21 اعماهم لاتقل 
مرتبة عن حاصل قلادة نويل . 

ولا ادعي اننى قد استوعيت بالكامل 
هذا الكيز العظيم . فلازلت اخطو على 
ابوايه ولا:ازلت: أطالب:- كنا تادنت 
سابقا في مقال منشور ‏ بضرورة 
الالتفات الى هذا الادس الذى يتميز 
بخصوصيته وتفرده. ١‏ 
8 القازئء. لأدبك بلمس ان 
موضوعاتك شديدة: الاتضباك المع 
ف بللذكة. فكنيف يمكن أن تحتفظ 
قصضساك التى 'تكنهنا فى .هذا العال 
البعيك 50 ى اللسيكونة والدفء الى تخي 
كتاباتك ؟ 

انا صديقىي. :3 تعيش بلادي قّ 
دمائي طول ا موا كنتيحة 
لطبيعة عملي التى تجعل الوطن هو خخور 

الخوارات ار أو نتيحة 

هوايتى الادبية التى تتيتح لى اختزال 
البسافات والازمان 3 يصبح الوطن 
هو حدقتي التى ارى يها الاشياء ثم ان 
ذلك العالم ليس بعيدا كى) يظن البعض 
قعلاوة على ان تقدم وسائل المواضلاات 
والاتتضال قل كسر حاجسز الزن 
والمسافة. فان دول وشعوب اميركا 
اللاتينية اعضاء قُِ «نادي العام الثالتك» 
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ترحمة الادت العزى الى الاصبانية 


يعانون من نفس المشاكل ويحلمون 
مثلنا وتر بط ما بيئنا وبيتهم وحدة الهم 
والامل . 
. علاقة العالم الثالث بوطننا العربي. 
هل اتعتكية على بعضن اغرالك 6 

الفمرة الا خيرة ؟ وكيف ؟ 

الغالم الثالث هو تعبير عن موقف 
ورؤياء هو ليس حالة. وفي نفس 
الوقت ليس تعبيرا ميكانيكيا جامذا بين 
مجموعة من العلاقات: اريد ان اقول 
ان ما يسمى بالعالم الثالث هو موقاف 
افرزته تفاعلات تارعخية: والتفاعلاات 
التاريخية لا يمكن طا ان تتحمد. ومن 
هنا نجي ء الرؤياء او ا لخركة تارحيا قُِ 
تجاه المستقبل. ان مخاض العالم الثالث 
هو رصد للواقع عبدف اعادة تشكيله 
وضصياغته: وهذه هى اتيك دوائر 
الابداع والخلق خصوية. وفي اطار 
ذلك المعنى كان النتاء الففي للعديد من 
اعالي خلال الفتر ة الاخير ة» فمثلا 

: قصّة «متواليات التقهمر) لقي نشرت قُِ 
يحلة «ابداع) حاولت فيها ومن خلال 
معاحة فنية ان ارصد الواقع في مضمونه 
الااجتسباعي والثقاني مبدف زلزلة 
الموروث الذي يعرقل حركة التاريخ الى 
الامام. وبنفس الهدف كانت قصتى دما 
بحى كلام» و «الولوج الى دائرة الحية) 
وكان اخر ما كتبته قُّ هذا الانجاه صو 
فصتّى «الآخرون». ْ 
#ا حدثنا عن الاسبوع الثقافي العربي 
الذي ساهمنت قِ أقامته ف الاكوادور.. 

د لااشك قِ ان التقارب الثقائي بين 
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الشعوب هو من 0 العوامل التي 
تساعد على توفير منا اخ افضل للتفاهم 
وتوطيد علاقات امداق لذلك 
فئحن نولي هذا الموضوع اهمية كبيرة. 

: اهتياماي الادبية كنت على 
اتصال برجال الفكر والادب فى 
الاكوادور وخاصة كبار المسؤولين في 
فصر الثقافة الاكوادورىظ ل 
لاحظت تشوقهم للتعرف على المزيد 
عن مصر والمنطقة العر بية. كذلك من 
خلال لقاءات وندوات مع طلبة 
الجامعات والمدارس لااحظت وحود 
اهتمام بنفس الموضوع. علاوة على 
وجود العديد من المفاهيم الخاطئة عن 
الآضنة م والعرب. لذلك كله نغّأت 
فكسرة الأعداد لأسبوع ثقاني. قمت 
خلاله بتوفير الماح من الافكانيات: 
وكانت الاعداد التي حضرت طوال ايام 
الاسبوع وبشهادة كل المعلقين اعدادا 
لم يسبق ها مثيل في مثل هذه اللقاءات 
الثقافية. حيث ادى تدفق اللجاهير الى 
ان القاعة كانت مزدحمة لدرجة ان 
العديدين قد تابعوا نشاطات هذا 
الأسبوع اما وفوفا او جلو على 
الارض لعدم كفاية المقاعد لان احدا لم 
يتوقع هذا .الاقيبال الغفير. ولقد كان 
اسبوعا رائعاً ترك اثرا طيبا وأجاب على 
العديد من اسئلة واستفسارات الرأى 
العام وأتاح توضيح العديد من المواقف 


العر بية 
امنا العربي هنال 
2 1 اواك تقديم ينا اله ؟ 
بان اورت ' لقاءاق 


الادباء والمفكرين تدور حول الادب 
العر بي وقد صادفتني مشكلة عدم 
وجود أي اعمال ادبية مترجمة الى اللغة 
الابائينة ,اليفناء: يعقن -حواوين 
الشاعسر العراقي الكبير عبد الوهاب 
البياتي منبا مثلا ديوانه «الذي يأتى ولا 
يأتى» الذي انبهر وا به وابدوا اعجابوج 
الشيْديك بمستواه الفنى . وقد همت 
بتعريف العديد من ادبائنا وترجمت 
بعض القصص القصيرة لنحيب محفوظ 
ويوسف ادريس. كما ناقشت 
بعض اعمال . وني الواقع عملية الترجمة 
تتطلب وقتا وجهودا واعتيرها عملية 
ابداع جديدة لتوصيل روح ومضمون 
العمل الى اللغة الخديدة دون الاخلال 

- بقدر الافكان - برؤية وأسلوت 
الكاتب الاصلى . وارجوا ان يلاقى هذا 
الموضوع قدرا أكبر من الاهتمام. 
فالترحمة : اللغة الاسبانية تعنى مخاطبة 
قازة بأسرها إطلازة حل اسبائيا طبع 
الحال) : 
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اميركا اللاثينية بحضارتنا العربية على 
اعتبار ان امتركا اللاتينية هى امتداد 
للفتح بح الاسلامى لأسبائيا ؟ ‏ 
انا بصدد اعداد دراسة حول هذا 

الموضوع ارجواان يتيح لي وقتي 
اتمامها. ويكافىي ان اشير هنا الى ان 
«اللغة شى بخامة:) الااديب التى 
«يشكل ) مي عمله الابداعى . ل 
اللغهة ‏ الاسبانية ‏ لا تزال مشبعة فى 
مفرداتها بالكلمات ذات الاصضتل 
العربي. ومن ناحية اخرى فاللغة هي 
وسيلة الاتضال ونقل الافكار. وهى 
تراث متراكم ينتقل من جيل الى جيل . 
وني مجال الآدب فان هذا التراث لا 
ينتقسل فقظ كمفردات السوية:وانا 
كتراكيب وعادات فنية. ومههم| بلغت 
درجة التطور فى التكنيك الا ان ذلك 
الموروث يظل شديد الالتصاق بعملية 
الابداع كتأفيد على اصالته 
وخصوصيته. 

وبئاء على ذلك فانه يمكن ببساطة 
اكتشاف آثار الحضارة الاسلامية في 
الادب الاميركي اللاتيني في الفترة التى 
اعقيت الفتوح الجغرافية مباشرة حيث 
ساد الاذدب الكلاسيكي الذي لا يختلف 
كقيرا عن الادب الاسباني خلال القرن 
الخامس عشر. ومع تطور مجتمعات 
اميركا اللاتينية كتععلت عوامل اخرى 
عديدة فى ادها الا ان القراءة الواعية 
ملا الادب يمك فا ان اد استمرارية 
الموروث القديم با فيه من مؤثرات 
عر بية واضحة . 
8# وماذا عن احساس راطق 
الاكوادوري بوجه خاض وفي اميركا 
الحنوبية بوجه عام بالنسبة للقضايا 
العرية 

بوجه عام هناك تعاطف 
القضايا العربية. والرأي العام يتابع 
احداث الشرق الاوسط باهتمام . ولكن 
هناك المزيد من الجهد الذي يجب ان 
تبذله الدول العربية في اميركا 
البالايية , ان بناء رأي عام يعدر من 
اصعب الجهود. الآ إن الحاففلة عليه 
هو الحهد الاكثر مشقة 

يجب ال يؤخل قُّ الاعتبار ان هناك 
حجما من الدعاية المضادة لا يستهان 
به. بالاضافة الى ان الموروث الثقافى 
الذى نقله الاسيان الى القارة جاء بعد 
فترة حروب طوينئلة ون الاسسان 
والعرب وبالتالي فقد حمل العديد من 
المفاهيم الخاطئة عن الاسلام والعرب 
وهو ما يتطلب ضرورة وجود جهد 
مكئف وخظة اغلامية منسقة 

ومن المؤسف ان البعض لا يزال 


فر ان اللشاع عن المصالح العر بية 
تكفيه بغض العواصم المحددة فى هذا 
الأقائب: أو لسر فيتيا : يتفطة 
العالم , اليوم الى ما يكمن ان نطلق عليه 
«الرأ ىِ العا الدولي ) الذي يتكون من 
المسافات» ويكفيٍ أن نتأمل مثا 5 
اثير ذلاب قُْ محالة مشل «حقوق 
الانسان» او «مشكلة ناميميا) وغيرها. . 
ان العالم لن يأتي إليناء. يجب ان نذهب 
اليه ونوضصح له مواففنا ونقدم اسائيد 
حقوقنا. واميركا اللاتيئية جزء لا 
يستهان به من ذلك العالم . 
#ا وماذا عن نشاط الحاليات العربية 6 
الاكوادور ؟ ْ 

- رغم ان الخاليات العربية في دول 
اميركا اللاتينية تعد من اكر الخاليات 
تغدادا. الا ان نشاطهنا فى خدمة 
القضايا العربية لا يتناسب مع هذا 
التعداد. او ائه نشاط تغلب عليه 
الفردية وعدم التشبيق بعكسين نشاظات 
جاليات اخرى. فالحاليات العربية 
الموجودة حاليا تعمثل الحيل الشالث 
والرابع من المهاجرين الاوائل الى العالم 
الحديد. واغلبهم يعملون بالتحارة وقد 
احتل العديدون مغهم مراكز سياسية 
وافتصادية وثقافية مرموقة. وبدأوا 
يذوبون في مجتمعاتهم الجديدة ووهنت 
صلاتيم بالوطن الام. وفي الواقع ل 
يكن ذلك تقصيرا من جانبهم فقط. 
حيث ان الوطن لم يمد شرايين | تصال 
هم. فقل) توجد مدرسة لتعليم اللغة 
العربية. كما ان الروابط والمنتديات 
والضحف التى انشأها المهاجرون 
الاول قد وهنت بمرور الزمن. 

أن الخاليات العربية 5 اميركا 
النول العربية؛ لابد من وضع 
استراتيحية لاعادة ربط هذه الحاليات 
بالوطن الام وهناك العديد من 
المتحمسين الذين ينتظرون خطوات 
فعالة وحاسمة 58 هذا الصدد. !ا 
مكسب عظيم ورصيد غير مستغل من 
اجل الدفاع عن المصالح العر بية . واود 
ان اشير اننا في الاكوادور قد سعيئا 
لانشاء لحنة الثقافة العربية / 
الاكوادورية وقد ظهرت إلى عميينة 
الوجود وب حالياً انشاء النادي العربي 
وقد اشرفنا على الاحتفال بليال عر بية 
نجحت في تجميع الاسر العربية ولا 
استظيع ان اصور مشاعر ايئاء العرب 
هناك وهم يستمعون الى الموسيقى 
العربية ويتحدثون بالعربية وتزغرد 
نساؤهم بالعربية. كانت الدموع تطفر 
من عيونهم . ان واجب الدول العربية 


في الاتصال بالجالية العربية في اميركا 
اللاتينية وبغض النظر عن بعده 
السياسى هو واجب انسانن ايضا. 
التقاات لشفا 

« بهاذا محلم لمستقبل العلاقات الثقافية 
والحضارية بين الدول العربية ودول 
اميركا الللاتينية ؟ 

الحلم هو ارتياد لمستحيل او تحليق 
بعيدا عن وافع غير مرغوب فينهي 
وعندما نتحدث عن مستقبل العلاقات 
الثقافية بين الملنطقة العربية ومنطقة 
ضرورة نخدم مصالح الطرفين. ان 
أوحسه السلاقي كشيرة وجسر توطيد 
العلاقات الثقافية هو اكثر الحسور 
ضانا لتحقيق التقارب والتتيق 
وأزئ ان مسألة مثل الترجمة المتبادلة 
للاعمال الاذبية عمثل أثممية كبيرة قِ هلا 
الهفدة: كذلك تبيادل الزيارات 
ومعسكرات الشباب والاستمرار قَّ 

تنسيق المواقف على المستوى الدولي . 
وكا قلت في بداية حديثي ان ذلك العام 
ليس بعيدا كما يظن البعض فنحن تر بظ 
بِيئئا و بيهم وحدة اهم والامل. 
#ا سؤال اخير.. بعد افتتاح فصل 
دراسي في قسم اللغة الاسبانية 500 
القاهرة لتدريس: اذب امتركا اللاثينية. 
ما غنى #تضوراء لتأثير هذا على مستقبل 
العلاقة بين الادبين ؟ 

داولا اريذ ان اعيء جامعة القاهرة 
على هذه المبادرة الذكية لانها ستتيح 
لدارسى اللغة الاسبانية مصادر جديدة 
وثرية 8 ادب هذه الله . 

ولاشك ان ذلك عمال هاما 
لدراسات عديدة وخاضة فيا يتعلق 
بالترحمة. واتصور أنْ جامعة القاهرة 
هذه المبادرة ستقدم خدمة عظيمة في 
العلاقات العر بية عد الاميركية اللاتينية 
تتحاوز فى اثارها العلاقات الثقافية . 

من خلال هذا الحوار مع الاديب 
الدبلوماسى معصوم مرزوق نلمس 
مدى الاهمية التى يجب ان يوليها 
الاعلا م العربي هذه القارة الى . رغم 
كا الجغراني. نمثل احدى اهم 
المناطق الحيوية ف العالم. وذلك 
للاحتفاظ بتعاطف شعوب هذه المنطقة 
مع قضايانا العر بية. وربا كان من 
الاهمية يمكان الاسراع بتحويل حلم 
وكالة الانباء العر بية الى حقيقة من اجل 
ان نمد الخسر ما بين قضايانا العادلة 
وهذه الارض البعيدة. 

وحتى لا نترك تلك الساحة خالية 
لمن يبمهم تشويه صورة الانسان العربي 
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كل مذل كدي 


اه فل نل وس ارال 


قال ابو هلال العسكري : امر. اي 
كثر وفل. اي غلب وهزم. واصل الفل 
الكسرن. وكثرة العدد عنتدهم محموده ف 
وقلته مذمومة. وقال الشاعر ابو جندت 


فلو نزاد ألف ألفٍ 1 2 

بست ال 
عط قز يقي 

وكان اوس من المعمرين. وليس له 
ولد إلا مالك. وكان لاخيه الخزرج 
خمسة: عمروء وعوف. وجشم ؛ 


قالوا : 
1 عبر - المونت. 

قال؛ " أأثة انه لم يبلك هالك ترك مثل 
الك ٠‏ وان كان امكتوبوع ج ذا عدد؛ 
ادق سي الجذيمة. والنار : ا 


2 8 ان يجعل مالك تلد + لز 3 سالا ) 


وطل الى موت : ٠‏ التجلد ولا الصلد. 
واعلم ان القبر خير من الفقر. ومن م 
لم يعط قائما.ء وشر شارب 
_- دين ع 
وشر الفقر الضوع. ٠‏ :وهر مه 


المشتف. 





7 د مجاه ؛ الاسااع تقر 
| اللامركزية وخطوطها 9 
للا ]| .١4١‏ وجاء انشاء حزب 
الحرية والائتلاف معززا لهذا الاتجاه. 
والمهم بعد ذلك ان الغزو الايطالي 
لطرابلس ٠‏ وفشل القوات العثانية ف 
الحرب اللقانية. وتلميحات بعص 
الدول الاوروبية بمطامع في بعض 
البلاد. الغربية. ولدت مخوفا لدى 
العزنب على كلاتاتم وجشيوهيم»:وتسيؤا 
الضعف والكوارث للمركزية؛ 
وتأكدت الدعوة للامركزية واتسع 
نطاقها . 
وكان انشاء حزب اللامسركزية 
الادارية العثاني في القاهرة (اواخر 
5) من قبل مجموعة من المواطنين 
السوريين . اول تنظيم علنى في هذا 
الاتخضاة. . ومع ان المحزب عثإيني في 
برنامجه إلا ان هياته وعضويته عر دية 
(سورية) . كما انه يعبر عن الخط العر بن 
العام للاصلاح في هذه الفترة . فمع 
اختلاف الاعضاء فى الاصول الفكرية 
والميول السياسية؛ الا انهم يتفقون على 
ضرورة الادارة اللامركزية التى يتمتع 
فيها العرب بحقوقهم كاملة ف لد 
العثانية . 
وقد اوضح الحزب في بيانه معنى 
اللامركزية ومزاياها وضرورتبا للبلاد 
العثمانية. فبين ابتداء ان وجود الامة 


0 ل لي نت 


جمعية العصرة الاصلاحية 
بيه 8 ااتحاديين 


نور الوعي لزني العربي (5) 


20 3 د جم 


| تتفي ' و لاف 2 يتوقف لعل شكل 
الحكومة فكلا كانت مشاركة الشعب 
للحكومة اكثر كان ذلك اضمن لدوام 
وجوده وريه . 

وذكر البيان ان المركزية ادت الى 
انحطاط المعارف وقلة العمران او 
غيابه. وانعدام وسائل الترقي. كما انها 
ملع الحركة نحو الأماير ويأتق 
البيان بمثل لات . أن بجري 
بغير لسان اهله. د وجل ل 

يراعي حاتنة كل -- واستعداد 
اهلهاء ولا يعطىي المال اللازم لذلك. 
وبذا تعيق هذه السياسة مجال التعليم 
ونحرم البلاد مئه . 

و همنا هنا تفاصيل برنامج هد 
الحزت. وتكفي الاشارة الى بعضص 
النقاط. نص برنامج الحزب على ان 
الدولة دستورية نيابية. وعلى وحدة 
ولاياتبافي السلطنة على اساس 
اللامركزية الادازية . ولكل ولاية وال 
وقاضي قضاة يعينب)| اليوفانه وتجلض 
عمومي يسظر في جميع شؤ شؤون الادارة 
المحلية من تقرير ميزانية الولاية 
َألعيقوق العسكنرنية والساسية 
الخارجية فيرفعه الوالي للمركز بعد 
ابداء اراي وتكون جميع قرارات 
المجلس العمومي نافذة . 

وتكون في كل ولابة لغتان رسميتان 
التركية واللغة المحلية . )ا يجب تعميم 


التعليم في كل ولاية بلغة اهلها. 
العسكرية في ولايتهم زمن السلم . واما 


زمن الحرب“ فيترك سوق اجنود الى 
نظارة الخر بية. 

كان لهذا الخزب اثره في تشجيع 
الحركة الاصلاحية في البلاد العربية. 
كا كان له دوره في المؤتمر العربي الأول 
8 بار يس ) وبعده. 

مسر نيد يسر لى جد 
وولبه دوره في فى الحركة الاصلاحية 
بببرؤت) 3 هزيمة الحخيش العثانيٍ في 
الخبرب البلقانية. وما اشيع من ان 
الفرنسيين سيرسلون اسطولا الى لبئان 
ولند قلا فى الولاايات الشافة:. 
ويخاضة ولاية بيروت. على 
مستقبلها. وان البعض من وجهاء 

بيروت اقترح عليه ضم البلاد الى مصر 

نحت الخاية النريطانية وان اخرين ابدوا 
الرغبة بالااحتلال الفرسي . 

كان سليم سلام عثاني النزعة. 
فاتصل بالوالي ادهم بك (الذي عيئته 
وزارة كامل باشا) واوضح له خطورة 
الوضع ب فيه من ا نجاهات انفصاليهة. 
يت ان السبيل لمعاحة عقي - لو 
القيام بالااصلاح الواسع في بيروت. بل 
وفى كل الولايات. 00 ابرق ال 
كامل باشا واوضح الخال واقترح عليه 
أن وشكل هيئة برئاسته لاعداد لائحة 
بالااصلاحات . 

غير ان الوالي قرر ان يشكل تجلسا 
بوكساضتت ليعد قائمة اقتراحات 
بالاصلاح ويقدمها في اقرب وقت. 
ولكن هذا لم يرق لسليم سلام الذي 
حبذ تكوين هيئة تمثل الاهل, برلوقه 
لاائحة . فلم يوانع الوالي واخيرا اتفقوا 
على اقامة (هيئة وطنية اصلاحية) تكون 
مغلة للعموم. وطلبوا من اشقات 
المحلية (المجالس المحلية والرؤساء 
الر وحيي' بن لجميع الطوائف والصحفين 
الاجتماع لاختيار نوات منها للجمعية 
الاصلاحية). 

وفي تروت نم اختيار الجمعية 
الاصلاحية من 85 عضوا في اواخر 
كانون الاول / ديسمير 1417. وقد 
اجحتمعت قُِ 1 كانون الثان ااا 
وقتروت الزوع الامبلاح ثولةة سروت 
وانتخاب لحنة من 50 عضواً لاعداد 
لائحة بالاصلاح اللازم. 
اللحنة 

ويبدو ان الوالي بدوره ألف لحنة 
خاصة برئاسته . وبعض اعضائها من 
اجمعية الاصلاحية. ووضعت لائحة 
بالاصلاح عرضها الوالي على المجلس 


وانتخيبت 








غى< 


العمومي . ولكنبا واجهت 
على بعض موادها. 


نصوص اللائحة 


نصت اللائحة على ان تعتبر العر بية 
اللغة الرسمية في جميع المعاملات داخل 
الولاية. وان تعتير لغة رسمية ‏ كالتركية 
في مجلس النواب والاعيان. كنا نضَتك 
على فيضن الخدمة العسكرية الى 

سنتين تقضى ايام السلم في الولاية . 

وفي 8 نيسان / ابريل ١91‏ اعان 
الوالى حل الجمعية الاصلاحية وم: 
اجتماعاتها واقفال النادي الاصلاحي . 
وتنك ذلداك احتجاج الجمعية في ١‏ 
نيسان /: ابريل ووقوع الآضراب مع 
الاحتحاجات . 

قِ هذه الفترة ة شرر بعضص بعض اقطاب 
حزب الحسرية والائتلااف ف ام 
وعلى رأسهم السيد طالب النقيب حل 
الخزب ون ضمي جمعية اصلاحية . على 
غرار جمعية بيروت. وترتبط يبحرزب 
اللامركزية الادارية قّ مصير . 

شكلت حمعية البصرة الااصلاحية 
اح شباط / فيراير 1١91١؟.‏ 

نضم اليها اكثر الضياط من البصرة 

د الى اعضاء ع حزات الحرية 
والائتلاف. ويبدو ان موقع البصرة 
وكتوببا مركزا تجاريا. وتوسعهافي 
زراعة التمور للسوق الخارجي وهيمنة 
اسر غنية فيها جعلها ملائمة للحركة 
الاصلاحية . 
لائحتها على ان الدولة العثانية (ليسبت 
بامبراطورية) وبي هذا تأكيد للمساواة 
ورفض لاتجاه الاتحاديين. وتتجه 
اللائحة الى الوقوف قِ وححه التغلغل 
الاجنبى : فهى تئص على زاك لا تعطى 
امتيازات للاجانب في بلادنا». وتدعو 
الى :انها امن الدساقين الاحدية 
ومنع النفوذ الاجنبي فيها بأية صورة 
كانت» , 

وتتخذ هذه اللائحة وجهة لا 
مركزية اقوى من لائحة بيروت 
الاضلاحية,. إذ انها تعطى المجلس 
العمومى صلاحيات واسعة في اتخاذ 
القرارات فيم| يغود على الولاية. 

تنص اللائحهة على (استخدام 
الضباط العارفين باللغة العربية في 
بلادهم. وتؤكد على ان تكون العربية 
اللغة الرسمية قٍِ جميع الدوائر داخل 
الولاية. وان تدرس جميع العلوم 
والفنون بي مدارس الولاية بالعر بية. 
مع الاعتناء باللغة التركية. وتنص 
اللائحة على تشجيع الزراعة. إذ تعفي 


ت اعتراضات 


العسكرية عشرين سنئة . 

ويلاحظ في هذه اللائحة اتجاه 
عزني اسلافي واضنج + وتبوسع في 
اللامركزية ورفض للنفوذ والامتيازات 
الاجنبية (نتيجة التخوف من التغلغل 
الحاد للنفوذ اللريطاني في البلاد) . 

ف هذه الفترة برزت حمعية سرية 
تدعى الجمعية الثورية. وقد اصدرت 
دشمرة تخاطب بفي قحطان وسلالة 
منددة بسياسة الانحاديين بقوة. وهى 
تَتَاشِيك العرب 5 أأنتم نيام ؟ وتبدأ الى 
ان بلادهم يعنت الى الااجنبي وان 
مرافقهم (خيراتهم) الت الى انكلترا 
وفرنسا والمانيا. ٠‏ وانهم يسعوت ويخدود 
ليغتصب الغرب ثمرة ة اتعابيم ويتركهم 
يتضو رول جوعا بمسسبيسس الا تحاديين 
الظلمة. 

ثم تصرخ النشرة بالعرب. ( الى متى 
لا تفقهون انكم صرتم العوبة بيد من 
لا دين له الا قتل العرن وسلب 
امواهم. .! البلاد بلادكم . ويقولون 
ان الحكم فيها للامة. 

بتوؤسع المنشور في التحدير من اثارة 
بد 6 ويؤكد على الانحاد 
يخطتون خطا عظياً زا طندم إن هذا 
الحكومة الظالمة الغاشمة اسلامية). 


لاسل تعدا المتفسور الول جيان تعفر 
الانتحاديين اعداء للاسلام . وقد يكون 
اول دعوة صريحه لاستقلال الغرب . ثم 
جافنك الحدرب. العالية لتريد من قلق 
العرب ولتثير المخاوف على المصير. ثم 
كانت اتصالات الحمقيات السرية 
ودعوتها للشريف حسين للتحرك. 
وبذلك جاءت دعوته عر بية . 
تله الثر ويف «حسين تيناسة 
الانتحاديين وسياضة المتثر يك ومباجم 
الا نتحاديين «الذين خصوا العرب 
ولغتهم بالاضطهاد)/. . وهكذا كان 
هذا المنشور يمثل بداية بسيطة للفكر 
العبري القومن: .وقذ اضندر القريك 
مناشير اخرى تتجاوز العشرة نشرت في 
جريدة (القبلة). ولئن ساهم قيام 
الحرب الاولى في اتنجاه الحركة العر بية 
الى المناداة باستقلال البلاد العر بية. 
فانها انتهت بتحزنه الاقطار العر بية بن 
الدول الغربية وتوسع الموجة الغربية في 
الفكر. وتحقيق اطماع الصهيونية في 
فلسطين. . لقد كانت الحرب العالمية 


الاولى ياي في نشأة القومية العر بية. 
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أعرار اللغة امغر يبية 


العنرالا 1 مش ا 
إإمشوف | |[الإستسناج 
مادا يعن يعنى اللاستثناء ع قُ اصطلاح النحو ؟ وما اسلوب كل اداة ؟ 
في اللغة : انت «تثنى) الضحيفة التى بيدك. بمعنى : تطوي بعضها على 
بعض . 
فاذا ابشيت ورقه دون ن «ثنى | ١‏ تكون استثنيتها منه . فتغرف لاسكا ستثناء؟ في 
اللغة. مثل ١الطرح»‏ 6 سانب ا 


- نختزل لك اسلوب الاستثناء بالحرف الا » ما دمنا في باب اشمزة : 
دياق المستثنى بالخحرف الاق ثلاث حالاات : 
١‏ منصوبا على الاستثناء. وجوبا دقان معن يكون الكلام تاما 5507 
ليس عنقياً. 
مثل : طويت الصحيفة الا صفحة 
تقول فى الاعراب : الا. حرف السطقياء 
الاسعياع ٠‏ بعامل احرف 7ل . 1 
١‏ - إذا جاء الكلام تاما سيا اي : فٍ صيغة النفى. فلك في اعراب 
اي | وجهان : 
أ اعرانه * متصويا عل الأسعناء .. كالحالة رقم .)١(‏ 
اعرابه «بدل» بعض من كل . بمثل المطروح. ١مستثنى ٠‏ من المطر وح 
مئه ناخد يها سركة الداررينه طني بيد 
المقال: : ها تاخر المدعوون» آلا" واحدا. 


5 اصفحة ١‏ مستثنى منصوب . عل 


. واحداً مستئثى منصوب على 


0 : وااحد. بدل بعض من كل . اليل حركة المبدل منه «المدعوون)» 
وهي. هنا : الرفع 

ليده ل مرفوع بالواو. ش 

- فلو قلت * عنا وآبت من اللإتوريزة 1 واحدا . قاعراب (واحد|»؛ متضوية 
على الاسقتاء:. واعرات رواحد» بالكسر, بدك من والمدعوين » المحرورة بالياء . 


 ةفيحصلا‎  مالكلا تلاحظ في الحالتين (او ؟) اثبات المستثتى ممة ن في‎  '“ 
. المدعون‎ 
اما في هذه الحالة الثالثة. فيكون‎ 


والمستثى منه) مخذوفاً. 

فالكلام مفرغ منه. : في النفى . 

وليشس ق الاثبات كاعد 

تقول : ما جاء الا واحد - فاللاصل قبل حذف المستثتى مئه : ما جاء 
المدعوون 3 واحذدا ‏ واحد (الحالة ") وبحدذف المستثئى مئهء اى 5 تفريغ 


الكلام منه ‏ ما جاء الا واحد / تنظر الى اداة الاستفتاء «الأه على انها ملغاة- [ا 


غير مؤجؤدة . 

ثم تعرب «المستشنى» ‏ واحد ‏ على حسب الحملة. فهى ‏ هنا في الخال 
#فاعل / مرفوع ‏ بالغاء الا : 

فلن اقلت افلا ليت الا واعبكا. اخذت (واحد!؛ موفع المفغول به. . 
وهكذا. . كل نفسء تركب «الانا؛ انتصابا. . على الاستثناء . . والغاء «الانا» 
بجرر النفس من ظطلب الااستحتاء بمثل الغاء «الا؛ فتأخذ اعراا على حسب 
فعلها فى حركة الحياة . 

يول الشتاعير : 
والنفسى راغبة إذا رغبتها 

وإذا ترد بلع 


و وص سد ب 
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مثل كل وعودها الاخرى الي الائرانيين التي 
انقلبت إلى العكيس تماماً, مراقبل ايام وعد القباذة 


الادرادية بد بآن يكوون 5" آذار آخر بو محدن: بإبعام 


الحسم. : 

ومثل كل وأعودها الأخرى إلى الايرانيين أخفقكت 

فياتحقيق الحلم الذي راودهسا؛ وظهيرت عارية؛ 

اجر أمام النعالم. و ددل ان يكون "١‏ انار دوم سدع 
فصل الربيع محضرنة. . وبشتفسه نطاب اراناه 


الايؤانون. ك .كما لشي كل 1 موعداً آخر ه عن الو 


' البوير وجل دوعر رز لام بيع تجاه لاوا« 


امام,ذلكا كله. حدر السشلؤال «لماذا كل هذه" 


,الوعود ومنذ بدإية/الحرب حتى اليوم:أولماذا كل 
هذه الدماءفى الوقت.الذي يعرف فيه قادة ايران قبل 


غيرهم استجالة تنفيذ 'أحلامهمة* ثم لماذا يضعون " 


انقشهم في موقف شديد الحبراجحة امام اشعوبهة 
عندقا بتاكد ,كل مرة عجزهم.. ومن اذا لديا 
اجبرهم ويجدرهم عان ذلك ؟ 

انه عقل الفئة الحاكمة فب ايران الذي لم يعد 


يفاجيء العتالم بييدغنه التئ يبتدعها. ولا بذلك' 


قدراقه وواقع ما يطبّقه على الارض.. 


فمئذ يدابة الحرت ضد اللعراق. وعبر كل هجوم. 


تظلق القيادة الايرانثة التسفيات علىإهذا الهجوه, 
إو ذاك. فمرة تسميه هحوم الحسيم, وتارة اخرى 
,تقاعي ان سنلة كذااستكون سنة, الحسم. ؤان 
الؤضول الى اهداف هذا الهجوه او ذاك قد تحققت 
في حين تأي النتائج مناقضة الكل تلك التسميات ' 


فعبى,مدى السضتوات السضع مرو هذه الحود 7 


اعلنت إيبران انهيا قن احتلتك في ذلك الهجوم كذا 
كيلومتراً مرئعاً من الازاضي العراقية. . وأسرت همكذا 


يعوا بالق تي ايوالائسي 8 كدر يوقا انين 


مجردات هذه الحرب اان بحصي الخسائر العراقية 

من خلال البيانات الايرانيسة, لوحد أن نا-1 
العنراق تصل الى حتدود افريقنا. . وأإن عدد قواته 
يوزاي سكيان ادران.ان لم يكن#اكثر ! | 

٠ .‏ لئس هذا فحسيعة كل ان,القياذة الارانية اخذنا 
عل عاقيا الفراميت كثيرة ولايد تدم مهار 


ألجلة, واضدقاته امن 

نخطها. يطلون منه دآرائهم في 

, مختلف حوائي الحياة الفربية. 

ولس بالضرورة ان تفكس 
أراؤقم سياسة المجلة. 





ل أو انهها. لكنها وان ما | انكشفت حقبقتها مع 


+تطور الاحنداث, . فقذا زعمت ظوبد نيلها 


الشلطة انلتها سشحرر القذدس: وتعيد افى 
الفلسطبنيين ددارهم: لكن هذا الزعم افتضح امهرد 
بشكل مزر؛»عندما انكشف حجم التعاون التسليحي 

بين ايران والكيان, الصهيوني. ٠‏ وحجة العلاقات 
2 ممنا ازال اجو غنساوة عن ,حقيقة هذا 
النظام . . وعلاقاتة التئا.تخاول ان يغلفها بشعاراته ْ 
المعهودة والتي عرفها العالم كله.. 3 : : 

يلحق. ورغم ذلك كلبه. فقفد قي هذا الفظام على 

نهجه المعروف» ضرييايد الافتلاءم: بل لا تنسجم,؛ 

مع هنا يتتحقق فغلا وانهاوة نوس زو «اكزب.؛ 
اكذب:. . حتى يُصدقك الآخرون.. 

.. ولكن من قال ان اجناا بات يطلاف. : 

ممالا صارخ: على ذلك: انغلان»القدادة الابرانية 
بعد فشل هحوماتها الاخبرة المسماة بكربلاء - ه 
ان عمدقّاتها التسكرية توقفت يعد تكقيق 
اهدافيها؛ ٠‏ ثم قدافشها - ميالفة في الكذب ب -بهجوم آخر 
فوري كان العراق قد استعد له. وكان بدرك هدف 
التصريح الابراني اصقك الددائة. فكاتت الحضملة. 
كما هبي سابقاتها دفع محاق الألاف من الايؤاندين 


“الى الموت دوناي حساب. لقدمة الانيسان ! 


وعلسه. قان ,الداورش الذي :نمكن ان يِخُلْص إلبه 


ظ 2 الحرب "هو يازا القباد ةا الابرانيةا ألا 


بعنيها الفرد الابزاني, ولا ,مضلحة شعوبهاء: فهي 


اتزج كل,هرة انعشرايت الالوف إلى مطحنة الموت: دون 


اي نجاحا افتجد نفسها والحالة هزه تلكا الى الكآب / 
عكر وبيهائقة تح تين بالا جما شهودا. والد تيم 
على حقائق فشلها وهزائمها. 1 
ترى «#اى لت يعكق أل يمييتفر فنا يق" 00 
الوهم ؛: وهل سيدقى حلمها الكدبير ياختراق العراق 





؟اذا كان ذلك ما نرجوه. فعليها ان تعي بعد سبنوات 6 


الحرب هذه ١ان‏ الشفس لا يججب نورها الغربال:. . 
وان كل هجوم تحاوله لا يجذ مصيرا افضل مما ! 


اسدقه. لأن على جدود العراق رجالا يعرفون انهم 


يذافعونبعن شرفهم:وكرامتهم؛ ويعرفون جيداء بان , 
الذي امامهم.. هي الذي بذن .و زرع الشى, فما عليئة ء' 
الا أن مخحصد د حصياده. . وهو 2 الذي 1 




















العد مه تحكلم 





هم سموا نوروز عام الحسم . 
غبر ان العراقيين جعلوا من الر بيع واعياده عاما للعزم 
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وللحزم وللصمود . 

وثمة ببن الكلمتين مسافة شاسعة لاحدود فا. 

انها ىَِ بلاد الرافدين مسافة الحلم والطلع وششائق 
التعياك:.... 

مسافة للدفاع عن التراب والماء واشواء. مع اطلالة 
نسمة ربيعية على رابية يلتم فوقها بضعة مقاتلين بي 
خندق زْاه سطولاات مواطنيه . 

وانغبا. هناك. في بلاد الذين يعتدون على الحق. 
مسافة للدم والحقد والكراهية معجونة بالخذلان. 

وبين الحسم والعزم اجيال من محاربي الرافدين 
الافذاذ. هؤلاء الذين. مع حلول الربيع. يحتفلون 


بثمو الوردة 5 غصنبا. و بمصعود الغصن قَّ الفضاء . 
وبالفضاء اد يمتلء مزهو الاصابع وهىي تضغط على 
الزناد . 1 

ومع رامع الرافدين. بل على دجله والفرات نسائم 
الفرح العربي اتية من عيون الاتجاد وهم يصوغود 
ملحمة العرب الحديدة. في عام العزم العربي . 
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